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الفؤازفاتزأحمدء

الركابيالآميرعبد8

أنطونسنان،

اللاميعلاء"

الناصريبثينة،

منمؤخزا،العراقفيحدثماحولالمحتملةوالإجاباتالأسئلةأفقالآ!أبتفتحالملصهذافي

الاحتلالضذجديدةعراقيةمقاومةلحركةوثقافيةذهنيةارضيةصبناءفيالإسهاممنطلق

مستقل.ديموقراطيئعراقأجلومنالبريطانيئالأميركيئ

فائزأحمدالسوركيئالكاتبئيرذحينففي.وتداعياتهالعراقيئالزلزالفيمتعددةآراءالملصيتناول

وتحؤ!لهاالمجتمععنالدولةاغترابإلىسابقةعربيةهزيمةوكلالأخيرةالهزيمةأسبالتالفؤاز

منيرالفلسطينيئالباحثيؤكد،"واستباحتهلكبح!طاغيةقوةصإلىبالمجتمعللنهوض"رافعةمن

ديكتاتورياتصهناكلأنحتميتها()علىالديموقراطيةبغيابلدسئرأنيمكنلاالهزيمةأنشفيق

الكاتدثيتحدثحينوفياستقلالها.عنوتدامغالمحتلأتفزمأناستطاعتالتاريخفيكثيرة

والطرفمعه"المتعاونةالعراقيةو"المعارضةالاحتلاكتطولمثفثةأزمةعناللاميعلاءالعراقيئ

الأسابيعأنإلىاستناذابالمستقبلأنطونسنانالعراقيئالكات!ثيتفاءلالتحررفي،الاستقلاليئ

فالعراقيونوتحزره:العراقاستقلالطريقعلىعديدةإيجابيةمعالنمآئرزتالاحتلاكتلتالتي

فيمؤسساتهمببناءوبدأوا،مشاريعهمتمريرفيعملاؤهوقشبل،المحتلمواجهةفيتوخدوا

الوطنيئالتيارممثتناحذالمل!فيذكرهماالتفاؤلإلىيدعوماأبرزولعل.قياسيةسرعة

يتحوصلى،أنئفكن-السابقنظامهبرغم-العراقأنمن،الركابيالأميرعبد،المعارضالعراقيئ

بعدماإلىالصناعةعصرشروط"تتجاوزتكنولوجيةقؤةإلى،مجتمعهوحيويةالنفطبسبب

المثقفينأماممرحليابرنامخاالناصرينجتينةالعراقيةالكاتبةتطرحالملصخاتمةوفي."الصناعة

المقاومةودعبمالاحتلالإنهاءعلىإجماعهمضرورةعلىيشذد،والخارجالداخلفي،العراقيين

الحرية.هامشتوسيعأجلمنوالضغطأجنبيةعسكريةقواعدإقامةورفضبى

وإئماذاتهفيهدفاليسههناطرخهالكنالمل!.هذابهايخفلأحياتا،ومتضاربة،كثيرةأفكار

نحميوكيفالمنعةأسبابلامتلاكبلاذنانهيقكيفهو-شفيقمنيريقولكما-الهدف

تخطالتيالعراقيةالوطنيةالمقاومةبرسمنضعهاأفكازإئها.العدوانمنوأرضنهااستقلانها

جديد.عربيئعزملامغغيرها،وفيالفالوجةفي،اليوم

بيروت
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العراقعلىالعدواندووسبعضفىقراءة
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،العراقعلىالأميركيئالعدوانلمعارضةالأولويةئغطوالمالذين

منالتخفصحخةتحت،محايدينؤقفواأوبآخر،أوبشكلءوأئدوه

بعدالتجربةآثبتتوقد.حينهفيأخطأوا،حسينصذامنظام

وذلك،خطإعلىكانواأئهمنتائجهأولىوظهورالعدوانوقوع

يحدثقدماوبسببدمار،منوحلضخايا،منشقطمابسبب

منأظلقمابسببأيضتا،،وأضيص..لاحقةإنسانيةكوارثمن

التدميروتعميمالتحتيةالبنىعلىالقضاءهد!آكملاونهبسلب

والمخطوطاتالمركزفيالمتحفتفبوكفىوالتعريةوالتخريب

الخطأذلكليظهرمعهاالاحتلالدئاباثخفلئهاسياسةوالمكتبات

الهد!كانالعسكرفيالاحتلالأنللجميعبانوقدهذا.صارخا

عنها،ئفمبحلمالتيالأهدافتحقيقإلىوالطريق،للعدوانالأوك

فيونفطهالعراقيضعمصهينمؤمركنظامإقامةمقذمتها.وفي

الصهيونيئوالمشروعالعالميةالأميركيةالإستراتيجيةخدمة

نأئفكنلاصهيونيئاستعمارفياحتلالتحتيرزحاليومفالعراق

لذزبوشإدارةؤعدثكماالعراقيئللشعبوديموقراطيةحريةيلب

التيفالسياسات.البعضضمائرولإراحةالعيونفيالرماد

العراؤإدخالإلىتتجهالاحتلالبعدالأميركيةالإدارةائتعئها

وإلى،ذاتهإلىبالنسبةالخطورةعظيمةالظلمةحالكةمرحلة

ظلذلكومع.فلسطينوشعدبفلسطينقضيةإلىكما،جيرانه

ال!سياسات،تلكمخاطزيرىلئلأالرمالفيرأشهيضتعفنهنالك

معيتعاونأنقبليوقدوعالمياوإقليمياوعربياوفلسطينياعراقيا

مستوىعلىشكليةمكاس!بالبعضنئعطىفيما،الاحتلالسلطات

علىيجلسالذيمثل4الحافيكون،شابهوماموفتةحكومة

!مندمساعةلاتوعندئذتحتهمنتشحبه4حباتشذهكرسيئ

وأئهموفت،أئهوهمتحتالاحتلألمعالتعاملقبولإن،وبكلمة

النظرفيقصزايمتل،الدولةوتعوذالأمنيستتدبئأنبعدراحل

ذلكأثنائهوفيالعدوانقبلمامرحلةفيحدثمماخطزاأشذ
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التيالفرصةولاالشرعية4الاحتلائعطىألأالضرورفيمنلأن

وأجهزتهاالدولةبناءإعادةفيالتأثيرإمكانلهوتترذتثئته

فيها.والماليةالأمنيةالقؤةومراكزجيشئهالاسئما-ومؤسساتها

وهيمنةعسكريةقواعدإلىالاحتلازوتحوكذلكحصلفإن

ذلكفسيكلفالقرار،ومراكزوالنفطالدولةعلىصهيونيةأميركية

يقذمهاأنئفكنالتيالتضحياتأضعا!العراقيئالشعدت

الشعبتوحيدخلالمنالموقفحسنمالحكمةتقضيولهذاالآن

إلىيشعىالتيالترتيباتكلوضذ،الاحتلالقواتبقاءضذكه

بريمريولإلىغارنرجايمن-السياسيونممتنوهفرضها

فيأوضاغالعراقفينشأثإذاهؤلاءلتغسىويا.فرانكسوتومي

الكثيرينتجعل()والإسرائيليةالصهيونية-الأميركيةالهيمنةظل

جموعة5علىذلكوما-عليهيترخمونالسابقالنظامضحايامن

ببعيدأبوشدبليوجورج

العراؤذفتمالذيالخطرمنئخففراحالذيالأمرأنعلى

)الصهيونيئ-الأميركيئ-البريطانيئالاحتلالبعدوالمنطقة

زمنيةوبسرعة،الرائعةالوقفةمنجاء(بالضرورةالإسرائيليئ

بداية،وشيعييه،بسنييهفئحذاق!ثالذيالعراقيئللشعب،قياسية

نأفيشأولافوزابالرحيلإئاهومطالبتهللاحتلالرفضتهليعلن

قؤتهالأنذلك:الأضعفالموقفإلىتقلهاللشعبأميركامواجهة

دولةوبينبينهاالمواجهةتكونعندماتتجتىضغوطهاوآثاز

نقاطوتعطلالارتباذفهاهناالجماهيزتواجههاعندماأما،وجيش

يتهذدهاالتفاؤلعلىتبعثالتيالمعادلةهذهولكنالأميركيةالقؤة

معارضةمنالآتييماأوالشعبقلبمنالصاعدةالنخبخطز

سلط!فيطقغاالمساومةفيتذخلحينوذلكسابقا،الخارج

دحرهبعدلا-الاحتلالطريقعننئقهاتتعخلومكاسبونفوذص

وتحذياتهمخاطرهمنالبلادوتخليمى
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فرتمكينهدونوالحيلولةالاحتلالمقاومةتفترضرالمرحلة

صصالخالوجةكطاثردأصعباقتلاغهأصبحوإلأ(الأرض

المتحدةالولايات

تشهدوهيمأزقفينفشهاالأميركيةالقواثؤجدتالآنحتى

يعتملراحماوتفمسوالفالوجة،والموصلوكربلاءبغدادتظاهرات

هذاتعفدفقد.العدوانفعلهماعلىغضبمنالجماهيرقلوبفي

سببءعسكرفي،دونماالماءوضغالكهرباءمراكزقمثص4الاحتلا

أجلمنوالتخريدتوالسل!تالنه!ت-الاحتلالبعد-شتخغثم

الشعبولإذلالالإعمارحخةتحتالعراقثروةاستنزاف

الاحتلاذعليه"يفن،1حتىوأمنيةصحيةلكوارثوتعريضيه

فتخري!ثأصلأ!(والكارثةالخرالتصتنغالذي)وهوبالمعالجة

يكوناأنمنهماأريذالأمنيةالفوضىوإشاعةالدولةمؤسسات

فستشمحمقاومةبلأطالتإذاوهذه،الاحتلالفترةلتمديدحخة

كهالوضععلىبالهيمنة

ذخلوقد-الا"لوانمآسءمتعذدةمنالآنالعراقفييحدثماإن

نأغير.الشعبيئالغض!تئيهبصأخذ-الخطعلىالكوليراخطز

غارنرلئفاوض!تلتقيراحتوالدينيةالسياسيةالقوىبعض!

الاحتلالتحتموفتةحكومةعلى!ائما،الرحيلعلىلاوبريمر،

القص!تعفدالتيالجرائمعنالنظزالقوىتلكغضئتوقد

حرصثالتيتلكأووالماء(،الكهرباءمراكزتدمير)مثلارتكاتجها

نهـدبذلكفيبما-تعميمهاعلى9/4/3002بعدالاحتلالقواث

محليةقياداتوفرض!،الفالوجةومجزرة،والمخطوطاتالمتحف

قواثابتعدثفلو.الأوبئةلمخاطرالجنوبوتعريضنالناش،زقضتها

المحليينممثليهمانتخالب()أواختيازللأهاليوئركالاحتلال

استعادةولأفكتت،خزبماإصلاحفيولأشريخ،الأمنلتحفؤ

وممتتيبريمرإبعاذهوذلككلشتزص،وبكلمة.لعافيتهالعراق

لانذلكالاحتلالقواتوترحيل،التدخلمنالآخرينالاحتلال

الناحيةمنلاتعقيذاالأموزيزيدوممتنيهالاحتلالتدخل

المشروعةغيوالصفقاتخلالمنأيضتاوإئما،فحسبالسياسية

الإحتلألمنطقفيخرابفكلالأميركيةللشركاتئعطىالتي

مجيءلحيننتانخهتتفاقمأنويجبحالهعلىيبقىآن!ايجب"

تحقيقا،المراتمضاعفةءعشراقيوبتكاليص،لإصلاحهالشركات

الخياليةالأرباحأقصىنهبلهدفي

وقطعالاحتلأللطردالاتحادسبيل.الآنالعراقآمامسبيلان

معالمساوماتفيالدخولوسبيلدأهدافهتحقيقعلىالطريؤ

المصهينةالمؤمركةالهيمنةتثبيتإلىيؤذيبماوأضرابهبريمر

علىتشديذناكانهناومنالعراقشعبعلىالكارثةومواصلة

الساحر،علىالسئحزيئقلبأنأجلمنالأولالسبيلاختيار

منقوشهفيمذالمنطقةفيالعائمالثورفيالوضعموبخيرتفغولكي

وإيرانيئعربيئبتآييدمدعوقا،وفلسطينلبنانجنوبيئإلىبغداد

نفسهاالمتحدةوالولاياتالغربفيذلكفيبما،عائموجماهيرفي

قبل-ذيمنأفضلالوضبغيصبحأنئفكن،أخرىوبعبارة

زفعثقدجديذاعربياشعتالأنذلككثيرد.والإشاراثوالبوادز

ضذالمعركةليذخلطليقاوأصبح،والكبتالقمع4أثقاعنه

أرحبواعدةوآفاقصآكبزبإمكاناتالاحتلال
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حقاتؤثلاثنشتنتجأقيمكنالعراؤحربتجربةمن

عندماالاولوياتتحديدفيالبوصلةفقدانعدمضرورةالأولمحى

ممالحدوثمتوقغأمزوهوخارجيئ،غزوصخطرإلىالبلاذتتعزض

بإعطا-يقضيوهذأالعراؤبعدواسلأميئعربيئبدمنآكثر

الموقفعنالنظروبغض!،الخارجيئالغزوومقاومةلمعارضةالإولوية

سجنفيالمرءكانلوحتىبل.ألمعنيئالبلذيحكمالذيالنظاممن

ذلكبطشبسببأكثر،أوحبيتا،ققذأومنفتا،كانأو،سجونهكمن

دائقالشواجهاخارجيئاالغؤوحالةفيلائناذلكوظلمهالنظام

تتحكمإذ،العلياوالمصالخوالثقافةوالهويةالوجوذيصهـرخطزا

ذثبذلكبعدوليسر،أساسهمنالبنياقلتخزقيالصبثيونيةالهيمنة

إلىيصارأنموأربة.وبلاالآولوية،تلكتحديدبعديتوخبثمومن

الخارجيئاسعدوإنالمواجهةتدعيقابالإصلاحالمطالبة

3---!هصهـ
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)أبريل(نيسان!قبلمامرحلةتجاوزيتئمأنيجبةالثانية
علىاحتلاتهالبريطانيئ-الأميركيئالعدوانتشطأنبعد30،02

نأتفترضالجديدةفالمرحلة.الحقيقيةأهدافهبتنفيذوبدأالعراق

دونوالحيلولة،ومقاومتهالاحتلالرفضعلىالجبهاثتتأسس

الخط!منولهذاأصعدب.اقتلاغهأصبحوإلأ،الأرضفيتمكينه

و78فيخذثماتأويلأتفيالغرنأو،الماضيأسرفيالبقاء

وخيبةصدمةمنالنفوسفيحدثماترذأو،الفائتنيسانو9

الراهنة.التحدياتمواجهةعنئفعبناأمل

التجربةمناقشةمننفشهيمنعأنأحديستطيعلاطبغا

يخصنشأتاسيظلانوتلكهذاولكن.الدروسواستخلاص

شرطاوضغهمائفكنولاحزتا،أمجماعةأمفرذاأكانصاحته،

لتقويمينبغيلاهناومنالأمر.هذااستحالةبسببللأتفاق

يكونالجبهوفيفالاتفاق.خلافممئدرإلىيتحؤلأنالتجربة

العراقتواجهالتيتلكأفي،الراهنةالتحدياتمواجهةعلىدائقا

،وإيرانوفلسطينولبنانسورياوتواجه،الجديدةمرحلتهفي

العربيةالدولسائزوتهذد

بعدالقوىميزانقراءةسطحتحتماإلىالنفاذضرورة؟الثالثه

حربمنإنتماعئهئرادمادفيأجلمنوذلك،العراقاحتلال

إلىئضاربحيثآلمتحدة،الولاياتقدرةفيتهولنفسية

حقعنللدفاعمحاولةصأوممانعةأدنىدونمناستساومنا

وثوابت.

يشئئالأميركيةالقواتقبلمنالعراقاحتلالأنفيشذلا

ولكنودوليا.وإقليمتاعربتاالوضعمعادلةفيهاقامتغئزا

ئقوأكيفالأصغ،علىأوالمتغئر،هذائمرأكيفهوالسؤال

ئشيعهاقراءةثفة؟المستوياتمختلفعلىعنهالناجمةالمتغئيراث

المتحدةالولاياتخارجيةوزيزعنهاغئروقد،الأميركيةالإدارة

صذام،"بعدتغئرالوضع"أنومفاذها،ولبنانلسوريازيارتهأتناء

بمعنى،الرسالةأخذأوالدرستعفئمالأخرىالدولعلىويجب
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خذتماالدوللهذهتحدثلئلأأميركاتطلبهمالئىالاستسلام

"مراعاةشعارتحتالقراع!لهذهيرؤنجقنوهنالك.للعراق

راحوالبعض"الخطابتغييرإلىوالحاجةالجديدةالمتغثرات

الضغوطعلىالرذهوالديموقراطيئالانفتاحأنعلىيشذد

الأميركية.

متغئراتأوحقائقمجموعةإلىتستندأخرىقراعةثقةأنبيد

العكس،لاالأميركيئالموقفأضغفالعراقاحتلالأنترىمقابلة

،للاحتلالالعراقيئالشعبمعارضةمنهاة،كثيرةزوايامنوذلك

المخططاتبسببتعقيدمنالوضغإليهيتطورأنئفكنوما

لأميركادانقدالعراقبأنالتسليمفإن،وعليه.المصهينةالأميركية

والمبالغة.التبسيطمنعاليةدرجةيخملإنت!ارتهارهنوأصيح

حسينصدامنظامعلىعسكرياانتصرثقدأميركاكانتوإذا

منتمتذعذةتمستوعلىوأخلاقياسياسياخسرثفإثها

إلىالمدناحتلالبعدأوالقصفأثناءحربءفيجرائتمارتكابها

إعادةإلىوتسعىاحتلاتهائثئتراحتحينأهدافمنتكشئصما

المشروعخدمةوفيبيدهاطيعةأداةلتكونالعراقدولةتشكيل

التزويرإلىتستندحرنهاجعلالذيالجانبهنالكثم.الصهيونيئ

تهذدأئهااذعتالتيالشاملالدمارأسلحةت!مثتصلمحببن

.المتحدةالولايات

الإدارةفيهاؤشعتالتيفالسرعةالعربيئالمستوىعلىأما

ندوفلسطينولبنانسوريةلتمتئملالعدوانأهدا!الأميركية

منفالحذر.كفهوالإسلاميئالعربيئالمستوىعلىالخطرناقوش

طويل،حديثولهذا.إليهاالمقزبينأقرلتيشملأخذالآنأميركا

بعدالأ!يركيةالإدارةوخبعبأنالتسليمعدمهوالمهئمكانوإن

ممفدةغدتالطريقأنأو،عربياأقوىأصبحالعراقاحتلال

أنيتصورفنيخطئثئمومنتشاء.ماوتفعلوئطاغلتأفزأمامها

لاحتلالنتيجةتلاشتالمنطقةفيالأميركيةالمخططاتمعارضة

أميركاتزتطمعندماويقوىبوضوحسيظهرماوهذا.العراق
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لاالأموريعفدبريمر.يولأمثالوممتنيه.ألاحتلالتدخل

المشروعةغيرالصفقاتحلالمنأيضتاوائمافحسبسياسيا

الأميركيةللشركاتئعطىالتي

الشارغويتحزذ،والفلسطينيةواللبنانيةالسوريةالحمر،بالخطوط

جديدمن

آميركابينحدثالذيالانقسامفإنالدوليئالمستوىعلىوآما

وروسياوآلمانيافرنسارأسهاوعلى،الأخرىالكبرىوالدول

منبالرغم،العراقاحتلالبعدالآنيتعفقبأنئرخح،والصين

أميركالمسايرةوالاستعدايىالأجواءلترطيبالدولهذهمساعي

يطلبالأميركيةالإدارةداخلالقرارفيالمتحكمالفريقلأنذلك

الوجوذيمس!الأقصىوهذا،وإئاهيتعاملفنكلمنالأقصى

مهماومواجهتهممانعتهيولذأنمنبذلاولهذا،العلياوالمصالخ

وغلؤاغطرسةالأشذأميركا!!.الأزمةتجئفالدوذتلكحاولت

ذلك،قبلعليهكانتمماعزلةأشذهيالعراقحرببعدوغروزا

متغئروهذاكفه.العالمفيوكارهيهاأعدائهامنلستزيدلائها

الذكر.الآنفةالأولىالقراءةبعيدءمرتكزاتحدإلىئصئعف

والإسلاميئ،العربيئالشعبيئالعنصزتقذمماإلىيضافأنيجب

والكراهييماوالغضلبالإهانةمشاعرأشذفيهالعدوانتركالذي

كفهذلكإلىأضيففإذاالأميركيةالتصرفاتعجرفةبسبب

الثانيةالقراءةفإنستتصاعدالتيالعالميئالعامالرأياحتجاجاث

الراهنة،التحدياتمواجهةفيمنهانبدآأنيجبالتيهيللا-ضع

مجانيةتنازلاتيرتقديمالعرتيجنببما

الاميركيئ-العدوا!واجههاالتيالباسلةالمقاومةمناكغمع!

فإن،والناصريةوالبصرةقصرأممثلالنقاطبعضفيالبريطانيئ

فيولكئهالسلبحالةفيكانوالسنيئالشيعيئالشعبيئالموقف

الاحتلالبعدهدتبل،صورةبأئةالعدوانيناصرلمنفسهالوقت

اعتمادهكلؤضنغاذالنظائم،يريدهكانالتحييدوهذالمواجهته

و!ذاوجيشبعثوحزب!جمهورقيحرسهن،الذاتيةقوادعلى

أعمقآسبابيرذاثوالشعبالنظامبينقاتمةكانتالتيالهؤذفان

،"الديموقراطية"غيابأو"الدكتاتورية/1بإشكاليةتلخصنأنمن

بالاستنادالعسكريةالهزيمةسببتفسيزالكثيرونحاولماعلى

عنالدفاغأوالدكتاتوريةرفضنأنهؤلاءحسبفقدإليها

دقيقة،وغير،تأويلات:فباتغءفيهاتقديمإلىيحتاجانالديموقراطية

بآنبالإيحاءذلكلقمتسئىوقدحربفيهزيمةصتجربةتقمويمعند

يؤذيانالسياسيةلحريتهالمواطنامتلأكأوديموقراطيةقياممجزد

التم!شكإلىآو،متكافئةغيرحربفيالشعبصمودإلىتلقائيا

تثتتالحقهائقبعضرولكن.الوطنوعزةواستقلالهاالدولةبسيادة

البزفيالديموقراطياثتستطعلمالمتالسبيلفعلىذلك.عكس

يكتسحهاراحالذيالنازفي،الغزووجهفيتصئمدأنالاوروبيئ

متوققاوفرنساالواطئةالاراضياحتلحتى،الأخرىتلؤالواحدة

قتخانديموقراطياتتلكبعضإنبل.المانشبحرشواطئعند

النمسافيحدث)كماالانتخاباتخلالمنالأبواقيالغزولذلك

الحدونهتلرقواثتذخلأنقبلتهاوىوبعضتهامثلأ(،

منمجموعةنرىواليوممثلأ(،وبولندة)كتشيكوسلوفاكيا

حؤلتاللاتينيةوأميركاالشرقيةأوروبافيالحديثةالديموقراطيات

دونمنهذاالأميركيةللعدوانيةالمرتزقةئشبهماإلىنفستها

الوطن،منوالشاباتللشبابالجماعيةشبهالهجراتإلىالإشارد

ئعطيلاذلكوكلالآبيضالرقيقوتجاردالمافياتواستشراء

بالوطنالاستمساكإلىتلقائياتؤذيالديموقراطيةأنتؤكذأمثلة

أهميةمنإنقاصتايعنيل!كفههذاآنغيرعزتهأواستقلالهأو

وتجئتا،تختمللامالتحميلهادحضتاوائما،طيةيموقرااك

الحروبتجاربقراءةفيللتبسيطية

وآشموليئ،نظامكلاعتبازالصحيحمنليسثانية!جهةومن

بالسلطة،2حزبءحستفزدآو،الدكتاتوريةآوبالفرديةتتسمقيادةير

سبيلفعلىواستقلأل!الوطنعنالدفاععنعاجزةآوعاجزا

وكسبتهاوطنية!حرببرآكبزالسوفياتيةالشعولثخاضتالمثال

علىحلئهويحتويبامتياز.دكتاتوروستالين-ستالينقيادةتحت

!!حهر!دت
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منمشابهةأمثلةوهنالكوالمجازر.القتلىمنتصديفهئفكنلاما
الدكتاتوريةإنبالقولالتبسيطيةإنوكوباوكورياوفيتنامالصين

الآخرالوجةتشتئالصموذأوالقتالأئفكنهمالاالشموليئوحزتها

فرفضن.الديموقراطيةغيابإلىالهزيمةتغزوالتيللعملة

نأيجب،كبرىوطنيةحربصفيانتصرثلوحتى،الدكتاتورية

الانتصار.ذلكمنبالزغمثابتايبقى

فيالانتصارلحالاتأعمقأسبابعنالبحثيتوتجبولهذا

ومن."الديموقراطيةو""الدكتاتوريةإشكاليتيمنوأبعذ،الحرب

ونوئجأجلها؟منيقاتلالتيبالقضيةالشعبإيمان:الأسبابهذه

حذوتوفيز"والأخلاقيةوالقيميةوالسياسيةالإيديولوجيةالتعبئة

بإمكانوالاقتناغبتوفيرها؟الوعذأوالاجتماعيةالعدالةمن

والمتابرةوالصمودبالصبرالانتصارانتزاعوبإمكانالمقاومة

هاقادوزاالموقفوتقديزالسياسيئالتحليليفعبوهنا.والقتال

ثم.المقاومةجبهةفيالقؤةونقاطالعدؤضعفنقاطإظهارفي

سماتيتعذىبماالقيادةفيتتوفزأنينبغيمزاياهنالك

الشجاعة،ل!مثل،والديموقراطيةالجماعيةأووالفرديةالدكتاتورية

والذكاء،،الصراعإدارةوحسن،للتضحيةوالاستعداد،والتصميم

والصمودالمبد!علىوثباتهاالقيادةبحكمةللناسالثقة!اعطاء

أئمدكتاتوريةأكانت،القيادةتفتقرعندماهناومن.النهايةحتى

بالفسادذلكإلىإضافةوتئسمالمزاياهذهأغلبإلى،ديموقراطية

الضغطأمامالانهيازيخدت،والتبعيةبالانحلالأووالترذد

حرب!دونمنأوبحرب...الخارجيئ

بلاذنانهئئكيفهوالعراقتجربةنقاشمنالهدفكانإذا

منوأرضتهااستقلاتهاتخميوكيف،والمنعةالقدرةلامتلاك

منبذفلأالعسكرك!،القوىميزاناختلالمنبالزغمالعدوان

الحديثئفكنوعندئذ.أغلبهاأوالأسبابتلكتوفيرإلىالسعي

السياقذلكضمنالإنسانحقوقواحترايمالديموقراطيةعن

الأخلاقيئالجانبعلىالتشديذئشمىأنينبغيولا.خدمتهوفي

3002-صور!465/6

فييتقذمونهاوعائلاتهمقادتهابأنالجماهيروإحساسوالتقمثئفيئ

والابتلاءالتضحية

لنالديموقراطيةعنيدافعواأنيريدونالذينأنالأمروخلاصة

."الحل"هياعتبروهاأوداءلكلالدواءجعلوهاإنيخدموها

فيحذدواقذرها،وضمنحدودهافييضعوهاأنيجبوإئما

وخصوصياتمعطياتضمنتحقيقهاوكيفيةإليهاالحاجةأسبابئ

علىالرذتستطيعوهميةءلاإيديولوجيةإلىيحوكوهاولامعئنة،

ليسواالدكتاتوريةعلىالهجوميريدونوالذين.المقابلةالحجج

نموذخا.ونظامهحسينصدامبائخاذدعواهمذغمإلىبحاجة

الحصزتتطئبالكافيبالعمقالعراقتجربةقراعةفإنهناومن

مابدقبمائفهم،لكيقيادتهوسماتالنظامخصوصيةفيوالتدقيق

دونومنحدث،وكيف،30،2)أبريل(نيسانو9و78فيخذث

نظامأودكتاتوريةكليشئملعائمقانونضمنوضعهإلىحاجة

حالةإزاءالعراقيةالحالةفيلأئناذلك.الواحدالحزبإلىيستند

الحزبوبنايمالدكتاتوريةممارستهاكيفيةفيالخصوصيةشديدة

فهمفيخاصننمطمنعقليةشوأمام،الدولةوأجهزةوالجيش

والأشقاءالشعبمعوتعاملهاالأموروؤزد!الصراعوإدارةالوقائع

نأيمكنالذيالكثيرالشيءوهنالك.الكبرىوالدولوالجيران

منهجيةوهيوهجوقا،دفاغاالحرلتخكمتالتيالمنهجيةفييقال

النتائج.منحذتمافيبقؤةأشهمث

مواجهةضرورةعلى،أخرىمزةالتشديد،هوالآنالمهمولكن

أوسعوتشكيليومقاومؤممانعةمنتتطفبهوماالراهنةالتحديات

يتعزضالتيالهجمةلكسروعالمئاواقليمياوعربيامحلياالجبهات

المتطرفالفريقذلكقتليمن-وحدهابلاذنالا-كهالعالئملها

.بوشدبليوجورجالأميركيئالرئيسإدارةفيالمصهين

عفان

منيرشفيق
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فائزالفؤازحمدأ5

لجديداهولاكو

،الذاكرةمن،يستدعيالأمريكيينالمعتدينيدفيبغدادسقوط

جيشرذفزحينهافي.1258عامالمغولجيشيدفيبغدادسقوط

الحضارةمنوانتقم،سكانهاوقئل،العظيمةالمدينةهولاكو

وحصيلتهاالحضارةهذهعنوان-الكتمتوألقى،فيهاالمجسئدة

بقيالذيدجلةنهرفي-الزمانلذلكالإنسانيةالإنجازاتوسجل

،عديدةأياقاالدملونعلىغطىالذيالحبر،بلونمصطبغاماؤه

المعتدونيقومعافا،745بعد،واليومالمؤزخونيقولماعلى

الفتاكة،بالأسلحةوالمسفحون،يفعلونلماالواعون،الأميركيون

سلطائهتملكهماوإتلافيلكشصالعراقإلىجاءواأنهموالزاعمون

لهولاكو""المجيدةالمسيرةبمتابعة،الشاملالدمارأسلحةمن

والأسلحة،العنقوديةكالقنابلدولياالمحزمةوالأسلحة.وجيشه

ئاشاملصدمايىأسلحةوربماالمستنقد،اليورانيومتستخدمالتي

بحياةالأذىلإلحاقالعراقفيئشتعمللمعنها،الستازئكشف

الأذىلإلحاقوإنما،وحسبسكانهمنالحاليئالجيلوصخة

البلدانوفيالعراقفياللاحقةالأجيالوصحةبحياةأيضتا

الأرجحعلىالمجاورة

الأمريكيونالمعتدونارتكبهاالتيالجريمةحجح!لناسئظهرالأيام

ذلكفيهولاكوجيشنبهقاممماوأشنعأفظعوهي،العراقفي

آئتفها!التيالكتبقيمةالبدوك!المغولجيشنئذركلمربماالزمان

لاماوتدفرالدماغتسفككانتالماضيفيالبدويةفالغزوات

يعرفونالامريكيينلكنلها.فيهفائدةترىماوتنهبمنهتستفيد

العراقلاتمهاالإنسانيةيخصنتراتاتحويوكوتهاالمتاحفقيمة

مكتباتهاوقيمةالجامعاتقيمةأيضتايعرفونوهموحذد،

الأسستدميزوعلاممحتوياتها؟وسرقةتدميزهافعلام،ومخابرها

قيمةيحترمونلاالذينلكن؟جديدةعراقيةدولةعليهاتقومالتي

؟والجامعاتوالمتاح!الكتمبسيحترمونهلالبشر،حياة

ماذا؟أمفختل،ميزان

ولا،المهزومالعراقيئالنظاماذعاءاتاستذكازالمهئممنليس

أصبحفذلكبالمعصين"الهزيمةوإلحاقيبالنصرووعويىهتهديداقي

عميقة.بصورةمختلأكانالطرفينبينالقوىوميزان،الماضيمن

وميزانيئهاالعالمفي!جيشأعظح!تملكالمتحدةفالولايات

مجموغتفوقدولار(مليار004)العاديةالسنويةالعسكرية

بما،القوةفيتليهاالتيعشرةالسبعللدولالعسكريةالميزانيات

الأميركيئوالجيشوإنكلتراوفرنساوالصينروسياذلكفي

،كبيرةبمسافةغيرهاعلىمتفوقةعسكريةبتكنولوجيامدعوئم

في،العراقوأما.العالمفياقتصادصوبأعظم،لهامثيلوبصناعةءلا

ومؤامراثحكامهومغامراثالحروفيآئهكئهبلدفهو،المقابل

منتمقتماوتمفثسنواتثمانيدامتإيرانحرلث:خصومه

شفيتوالتي1991،عامعليهالأمريكيةالحربوخرابضحايا

والاقتصادبالجيشجسيقاأذىألحقث،الكويت"تحرير"بحرب

شعبمنجزءهمالذينالاع!راد،علىالنظامحرلث.التحتيةوالبنية

دامالذيالحصازجاءثم.الخرابمنبنصيبهاساهمت،العراق

مايضافذلككلوإلىالدمارمسيرةفةكملعاقاعشراثنيئ

منبالعراقيينقغلوما،أذىمنوثرواتهابالبلادالنظائمألحقه

واضطهاد.تقتيل

كونلكنالتكافؤلانعدامالمواجهةفيالعراؤيخسرأنإذامفهوم

دفاعحالةفيالعراقوكونالمهاجحة،الطر!همالاميركانالغزاة

العراقيئللنظاميتيحأنئفترضوضغهوإئما،النفسعن

ميزان4اختلايكفيفلا.والمقاومةالدفاعلتنظيمأفضلإمكانياتص

الذيبالشكلوسقوطهابغدادعنالدفاعغيابلتبريرالقوى

بالخياناتأيضتاتفسيزهئفكنلاحدثماأ!كمابهسقطث

قطاعفيالانهيارإلىتؤذيقدفالخيانة.الحقيقيةأوالمتخيفة

للجيشعاماانهيازاتفسئرلالكئهاميدانيرمحذد"أومعئيئ
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لئىشاملةوهزيمةالخاصن،والحرسالجمهورفيوالحرس
العجائبيئالاختفاءذلكتفسئرولا،والحزبالدولةمؤسسات

منها.العلياالمستوياثولاسئماالقياداتأنواعلئىالفجائيئ

بلالمعاصر،تاريخنافياستثناءليستالهزيمةهذهأنصحيح

تعيدلكئها.مرارةأشذجديدةبأشكاليوإنأخرىلهزاثمتكرارهي

4891،عامفلسطينفيالعربيةالجيوشهزيمةبها:المؤلمالتذكيز

8291عامبيروتوعاصمتيماللبنانإسرائيلاحتلال6791،هزيمة

عربيةبتغطيةالأمريكيةالكويتحرب،العربيةالدولمنمرأىعلى

لموأخرى،الهزائمهذهمنواحدةكلإن."تقدميةو"رجعية"

نكساتءوبعضئهاالآخروبعضئهانكباتصبعضئهاسفيتذكرها

هذامنوبالمؤامرات"المعينة"بالظروفللتفسيرقابلةتحريزا،

مجتمعة،كها،لكئهاالتقصير.أووبالخياناتذاكأوالطرف

،تنهزمالأممإن.منهالئىالجزئيةبالأسبابالتفسيرعلىعصثة

فينم.مسيرتهاوتتايعالقوةوتستعيدالبناءوتعيدالهزيمةفتتجاوز

طريقعلىتذفعناعندناالهزائمولماذاعندنا؟الأمزيختلف

تليها؟لهزيمةءأخرىالهزيمةتمفدولماذاانحدارفي؟

الهزائمتصويرفيالرسميةالطريقةعننتحدثلاهنانحن

مننشصلمنكسةسفيناهاالتي،6791هزيمةفي.كانتصارات

فيهدفهيحققلمالإسرائيليئالعدوإنقيل،الآنحتىآثارها

قياشا،السابقالعراقيئالنظامولعل.التقدميةالحكمأنظمةإسقاط

."المعارك"أئمفسفاهاانتصازاالكويتفيهزيمتهاعتبرذلك،على

هوعفاالبحثينبغيبل،كافيةالجزئيةالتفاسيرتعدلم،إذا

فيأساسءومنبعءلهاعنوالبحث،الهزائمهذهفيمشترك

فالحرب.العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالمقامةالبنيانات

وصلابتهالتماسكهاامتحان،والشعوبللأممحقيقيئامتحانهي

وأبنيتها،لإنجازاتهاوامتحانوالصمود،المواجهةعلىوقدرتها

الإنجازاتهذهكلتلخصالدولهذهلأنخاصنبشكلولدولها

3002-48!جمص!5/6

عنالدولةاغترالثالهزائمهذهأساسففيإيجاتجاأوسلتا

تحؤ4تنمومن،الدولةفيوالتأثييىالمجتمعبينوالحيلولة،المجتمع

لكبحهقوةءطاغيةصإلىبالمجتمعللنهوضرافعةمنالدولة

علىالدولةإلىئئظرلمالعربيةالسياسيةالممارسةفي.واستباحته

والاستيلاءللغزوكموضوعبلالاجتماعيئ،الكلعنتعبيرأئها

الممسكينقبلمنأحياتاوالشخصيئالخاصنللتمفكوبالتالي

أرضنوكأثهاالزائلينالأفرادإلىئئسبالبلاذفأصبحت.بالسلطة

للتوريث.قابلةخاصئةملكيةأو،التعريفإلىحاجةفيمجهولة

السلطة،علىالقفزوتعفتمتجريدتللعسكرأتاحتفلسطينهزيمة

إلىالبحر)من"فلسطين"تحريرببدأثجميلةشعاراتصرافعين

تدزجثثئمأفراد(،فساذ)وهو"الئظمفسادمحاربةوالنهر(

وبناءالتأخرعلىالقضاءو"العربيةالوحدة)تحقيقنحوصئغذا

غكتمنوقد(.")الاشتراكيةالاجتماعيةالعدالةوتحقيقالتقدمأسس

بالسلطةالتمسكإلىالميلازديادللشعاراتالتدريجيئالنمؤ

وبالممارسة.السلطةهذهعلىالحفاظطرقيوتطوزبالقؤة،المنتزعة

الرئيسية،العربيةالبلاذسادالدولةمننمطعلىالأموزاستقرت

مسؤوليتهمنوتنمئلفيها،وشارك،الهزائمهذهكلوعاصتز

دولمناسئورذالذي،الشموليةالدولةهوالنمطهذا.عنها

الإيديولوجيةقنتصرتهنزعبعدالسابقةالاشتراكيةالمنظومة

علىالحفاظفيوظيفتهعلىالإبقاءمعلكنالبنائيئ،ومضمونه

الإبقاءمعأفيالاجتماعيئ،الحراكضبطعلىقدرتهوعلىالسلطة

قطفخالنظائمهذالئىجهة،من.وحسبالقمعيةوظيفتهعلى

المجتمعتطويعوفيقيود،بدونبهاالتمتعفيبالسلطةالممسكين

السلطة،لأهلالمجاكقشخ،أخرىجهةومن.مقاوماتهونزع

مننصيبعلىالحصولفي،الصاعدةالاجتماعيةالفئاتولبعضى

الحصوليأوتكوينهاتيسيرأوتوزيعهاإعادةخلالمنالتروة

الدولة،أموال)نهبمشروعةغيرأومشروعةبطريقةعليها

منذلكوغيرالمخذرات،تجارةالسوداء،السوق،العمولات
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تسترلالكنلهاكعي!.قطاخثيام،لهيارإلىتؤذيقدالخيالة

والحرهـوالدولةوالحرسرللجيمترعاخاالهيارا

متنوعة،مصالحوبالتقاء(المافيويةصفةتستحقالتيالنشاطات

جذوزهالنمماهذاخنزقي،مشروعغيزوبعضئهامشروغبعضئها

علىتغطيأنكادتالتي"الوطنب4"ملامخهواكشت!ت،الأرضفي

المرتبطةالاجتماعية"طبقئهاالهوأصبحثالمستوزد،أصله

غزوخلالمنؤلدقدالنظامهذاكانوإذابدوامهمصائحها

وسائلعلىبالاستيلاءارتبطاوازدهارهاستمرارهفإن،السلطة

بالحصولالسلطةلطبقةيشمح)بماوإدارتهاالاجتمافيالإنتاج

وقطاعالدولةبوضعأفي،نهبهوأحياناالاجتماعيئ،الفائضعلى

بمجملوبالتحكم(،الطبقةهذهتصزفتحتالدولةوأملألتالدولة

)عبرأيضتاوإلغائهبلالقانونمغليتخفيضخلالمنالبشرحياة

علىوالسيطرةالعامةالحرياتوبإلغاءالدانمة(العرفيةالأحكام

خاضعةجديددأشكالوخلتيالقاثمةالاجتماعيئالتنظيمآشكال

قشرةحفتالأصليةالإيديولوجيةالقشرةمنوبدلأ،ذاتهاللسيطرة

بينهاجسوزلاشعاراتءكبيرةىذاثجديدة"اقومية1إيديولوجية

الشعاراتهذهيعاكسماتمارسالسلطاتراحتبل،الواقعوبين

بعبادة/المستمزتشريئهافجرى*الواقععنغربئهاازدادتالتي

عبادةءولعقولهم:البشرلكرامة4المذالتليهحدوذتقارلثللفرد

للحراكالكابحبدوروتقوم،المستشريالفسادعلىتغطي

.الاستزلامروخوتنشر،الاجتماعيئ

الآخر،عناختلاقابوصفهاا،"القوميةتصويزجرىالنمطهذافي

والأرضوالتاريخاللغة)فيالاختلافهذاآنمع،وحسبالغريدب

شكل)وهيالقومبةمضمونيشكلولاالقديممنذموجوذ(والثقافة

إلىالبداتيةالاجتماعيةالروابطمنارتقاءهيحيثمن(حديث

وفيالقانونأمامالقومأبناءمساراةيضمناجتماعيئمتحدإطار

آيضتاالنمطهذاووفقالمشتركةحياتهمتطويزلهمويتيحالفرص

حصئةولاللبرجوازيةحصرفيامتيازوكأتهاااالديمقراطية11فذمت

الواحددتنفيئلكيبها،،1الشعبية"كلمةفألحقث،للشعبفيها

المتخدلتكوينالتعاقدفيحفهمالمواطنيزعلىئئكزولكيالإخرى.

عليهاوالقئمينالسلطةمصدزيكونواأنفيوحفهمالاجتماعيئ

مفهوتمينفيئلكيا،الثورة"شعاروزفعتبديلهاعلىوالقادرين

صيانتهعلىالعاملةوالمؤسساتالقانونفيتجلمئذهويلغيئ،1،الحق"

عملهم.وثمارالناسبحياةالتصرففياليذويطلق،وتنفيذه

إلىلتتحولوتفاقمث،أزمئه،نفسهالوقتفيتقث،النظامترشخمع

الإنتاجتدهورأوجمودفيالازمةهذهتجفتوقدعامةوطنيةأزمة

الدولةعجزوتزائبوالفقر،المقئعة،والبطالةالبطالةنمؤوفيالمادفي،

والصحةالأمنمجالاتفي)خصوصتاالعامةبواجباتهاالقيامعن

غياب)معالحريةفضاءعلىالمستمزالتضييقوفي(،والتعليم

وتنظيماتالسلطةعنالمستقلالسياسيئوالتنظيح!الحزالإعلام

المحاكمفيبرزما)وهوالاضطهادنمؤوفي(،الأهليالمجتمع

(،الجماعيةوالمقابر،والمنافي،والمعتقلاتوالسجون،الاستثنائية

الفسادانتشاروفي،الجديدةالأجيالأمامالآفاقانسدادوفي

لعملهارئيسيةسمةإلىوتحو/؟الدولةأجهزةفيوعمودياأفقتا

المتناميالسلطةعجزفيشيء،كلوقبلأيضتا،تجفتالأزمةلكن

عنالأزمةنمؤكشففقدأراضيهاوسلامةالبلادعنالدفاععن

الاجتماعية.قاعدتهوانكماشعزلتهوازديايىللنظامالمترقيالضعف

الكتلةعلىتسيطرثالرسميةوأجهزتهالقبمنمؤموازاةففي

ميو4فيهاونمتمقاومئها!وضعفث،الخوفمشاعزالشعبية

قبلماالروابطبقاياصفوفهافيوانتعشث،والعدميةالاستسملام

الارتباطيضعفالسياقهذافي(والطائفية)كالعشائريةالقومية

الأرخزآنمع،التاريخوليس،الارضليسفالوطنالوطنبا

مفهوم(الوطنية)آيإئهاأركانهمنأساسيانركنانوالتاريخ

والعيشنالحياةيؤفنالذيبالكيانالإرتباطعنيعئراجتماعيئ

والجماعية،الفرديةالحريةويفثمن،المتعاقبةللاجيالوالمستقبل

وبينبينممالتعاقديةالعلاقاتوينطم،الناسبينالمساواةويكفل

قوية،بروابطوالديمقراطيةبالقوميةالوطنيةترتبطلذلكالسلطة

واحدةأرضيةفوؤوالنمؤالمتبادلوالآثيرالمشتركالاضلبخكم

ت!لا+!9
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أبرزثهماالعربيةالشموليةالأنظمةسماتمنهامتانسمتان

هيالأولى؟العراقعلىالأميركيئالعدوانعلىالسابقةالفترة

ثم!ومن،مكوناتهعلىوالتعزفيالواقعقراعةعنالمترفيالعجز

لم1991(-)0991الكويتأزمةففي.الحسبانفيأخذها

لمالأميركيةالعسكريةالقواتأنيدركأنالعراقيئالنظائميستطع

العربيئ،النظائميستطعولم.فيهاريبلاالمواجهةوأن،للنزهةتأت

هزيمةهيالعراقهزيمةأن،بدورهيرى،أن،العدوانغطىالذي

لمواقعه.أكيذواضعا!أيضئاله

الشموليةالأنظمةاستعدادعدئمفهيالأصيلةالثانيةالسمةوأما

العدؤأمامللتراجعمستعذةإئها.الشعبأمامللتراجعالعربية

الشعبمطالبتلبيةنهج،النهجينمنأفيسلولثوفي!فقطالخارجيئ

النظائميختار،الخارجمطالبوتلبيةالعاصفةأمامالانحناءنهجأو

النظامآعلن،العراقعلىالأخيرالعدوانقبل.الثاني!النهجسلوك

البترول،بخصوصالمتحدةالولاياتمع"!للتعاوناستعداذهالعراقيئ

إجراءبضرورةالعربالوطنيينمنالكثيرمطالباتعنأذنئهشذلكئه

الأطيافمنانتقاليةوطنيةحكومةوتشكيليفوريةوطني!ةمصالحة

عنأذنئهوسذ،العدوانلمواجهةالبلادلإعدادالمختلفةالسياسية

إدخاليأوالعدوانوإحباطالنظامهذارأساستقالةنصيحة

الشعب؟أمامالأمرأولويتراجعلالماذا.خططهعلىالاضطراب

حقوقلاأتباعمجموعةالشعباعتبازالشموليئالنظائماعتادلقد

ميئ،الأحايينبعضىلهمئقذموما.الطاعةتفزفهمرعاياأولهم،

حتى."والهباتوالعطاياالمنح)بابمنهوإئما،أيديهموجهدعرقهم

هيأوتعلفها،والكبارالصغارعلىيجبجكح!المسؤولينكلمات

بها!الاسترشاذالعاملينعلىينبغيعملوبرامبئاستراتيجيةرؤى

توفيزهيالشموليئللنظامالتاريخيةالوظيفةكانتالمنشإ""بلدفي

الأوليئالتراكمتأمينأفيالتاريخيئ،الفخرلمواجهةالملائمةالشروط

عملوقد.والخبراتالمعارففيالكبيرالنقصعلىوالتغلدبئ)المادفي(

منالأولالنصفطوالالسوفياتيئ،الاتحادأيله،الأولالنموذبخ
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وحززهاالبلادعنوداقغ،التاريخيةمهمتهإنجازعلىالعشرينالقرن

هدمته.مابناءوأعاد،الثانيةالعالميةالحربفيالأجنبيئالغزومن

التاريخية،وظيفتهتلبيةعنالأنظمةمنالنوغهذاعجزفقدعندناوأما

فتحكل،أرضهمناحئلماتحريروعنالوطنعنالدفاععنوعجز

المجتمع.علىالثقلمتزايبعب/وإلىالتطورعلىقيدإلى

دولؤوجودلضرورةجديذاسبئاأضافللعراقالأميركيئالاحتلال

العالميةالأوضاعمواجهةقوية!قادرةءعلىدولؤأخر،نوعمن

فيالجيوسياسيةالمعطيات4الاحتلاغئرلقد.المتغيرةوالإقليمية

أزاحتالأميركيةفالاندفاعة.فيهاالقوىتوازناتوكذلك،بعمقالمنطقة

إقامةأو"المنطقةخارطةرسم!إعادةتعترضالتيالعقبابطريقهامن

المنطقةبهذهالمتحدةالولاياتتحكتميضمنجديدإقليميئنظام

فيلإسرائيلمتمئزادوزا-بالتالي-ويفترضوبترولهاوبسياساتها

حالةتتطلبهماوهوفاعلأ؟يظلالأساسيالسببلكن.النظامهذا

وتحويلهاالإمكانياتإبرازعلىقادرةقوةوجودمنالسائدةالتأخر

الصبوروالعمليالجهود،ومركزةوحشئبها،،الواقعفيقدراتإلى

المتقدمة.والبلادبلادنابينالقائمةللهوةالتدريجيئللتجاوزوالغائي

رقابفيالمتحكمةالاستبداديةالدولةأنالأخيرةالهزيمةبئنتلقد

أعداءتجاههشئةلكئهاشعبه!ا،تجاهقويةدولةهيوأرزافهمالناس

دولةولا.الدولةهذهئشزعقوك!مجتمعدونمنقويةدولةفلا.بلادها

الثروةوتنميةالاجتماعيئ،الإنتاجتطويرعلىالعملدونمنقوية

دولةولا.والعملوالعلموالصحةالاجتماعيةالرعايةوتأمين،الوطنية

هذهفمثل.وارادتهموكرامتهممواطنيهاحرياتصوندونمنقوية

هي،الشعبيةالسيادةمبد!علىسلطئهاتتأسسالتي،القويةالدولة

البلاد.عنالدفاععلىالأقدرالدولةوهي،الديمقراطيةالدولة

الفؤازفائزأحمد

سووفيكاتب
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العراقيةتدميرالدولةومعضلةأميركا

الركابيالاميرعبدأيم

3002و991ابين

نأأميركاواستطاعت،العراقعلىالعالميةالحرفيتكزرتلمرتين

العالمتطورسياقفيتمتفهبمايليقفريدبإتقانذلكنفعل

ففيالأولىمثلأبذاتبدولاالثانيةالحربولكنالتكنولوجيئ.

يتئمفلمللغزو،"الجانبيةالأضرار"تحاشيآفكنالأولىالمرة

ئخمدكيحسينصذاميدبإطلاقوشمخ،النظامإسقاط

لهشمحبل،1991)مارس(آذارفيانفجرثالتيالانتفاضة

السكانضدالعموديةالطائراتباستعمال

الحرولثتغدولممهفة،قليلةأحداثعنسوىتسمعلمذلكبعد

.8991عاتمختقثعابرةأيامأربعةخلالإلأبالصواريختخاض

الولاياتقبضةوراحت،يتهاوىأنيوشكالحصاركانآنذاك

منفتلذلكومعحذ.أبعدإلىترتخيالعالمعلىالمتحدة

مليونونصفمليونمتأكثزسنةعشرةاثنتيئخلالالعراقيين

قذئةكانت،المجانيئالموتجانبوإلى.الأطفالمنمعظفهم،إنسان

،المأساةغمترتفقد.بالدموعالمغرورقةالعيونأمامتثهضأخرى

الطبقةمنغذوالطالماموطفين،كهولأ،الفقراءجموععدا

منيملكونمابيعإلىاضطزواالتنفم،منالقريبةالوسطى

وأبواتجهمبيوتهمشبابيتصهؤلاءغزضنوأحياتا،ثمينةمقتنيات

القليلة،ابضاعتهمأمامصامتينالأرصفةعلىوجلسواالخشبية

بنىفقد.مكانكلفيئشادقصورءبشعةمعالتميطالعونهمبينما

مامبتكزا،سنواتعشرخلالقصزاستينمنأكثزحسينصذام

كانوقت:في،"والمرضوالجوعالموت"قصوزتسميئهئفكن

ئحصيئحسينصذامبينما،الذبابمثليتهاؤؤنفيهالعراقيون

الأميركيين!عاتقعلىالذئبوئلقيالقنى

وشكعلىكانتإئهاوقيل!تتجمعالثانيةالحربنذزبدأثثم

بريطانيةنصيحةوان،مباشرةسبتمبر11هجومبعدالوقوع

الرأيوتهيئةأفغانستانمنالانتهاءلحينتأخيرهافيساهمث

المتحدةالولاياتإصرازالآنيتذكرقن.والأوروبيئالدوليئالعاتم

علىوالمواظبةالتصميئميذهفهالهجومهذاحلقاتمواصلةعلى

أيكون.بالإبادةيوحيولمخططبلللتدمير،هدقاالعراقجعل

ئفكنذاتهحذفيفهوطبغا.لا،؟النفطهوذلكفيالسب!ث

ألأالنفطعلىإن.كلفةأقلبوسائلعليهيحصلواأنللأميركان

للنفطكانإذا،كونيئأئهفيجدالصراعءلامحزكاتعئايخجب

العراقتحولالتيتلكبعيدةءعنأخرىزاويةفمنفيهحضورمن

علىسيطرتهاتأمينخلالهمنأميركاتريد"بنزين"محطةإلى

أوروبا.إلىالصينمنهامةءوشاسعةءتمتذمواضع

هما:قضيتينعلىاهتمافناتفصرأنسنحاولالمجالهذافي

ومسألة؟الحاليةالأميركيةللحرب"الجانبية"الأخطاءجسامة

علىالأميركيئالتركيزفيذلكوأثز"تكنوبترولية"كاحتماليةالعراق

فإنكثيزا،متداولتئيئغيرالمسط!لتثنأنوبمابالذاتالبلدهذا

إلىيضطزناالذيالأمرمنه،قفربلاهناتلفيهماصعوبةاحتمال

معنشنأثوقائغغيزتذعمهلاكافتراضبمعاملتهماتنصخأن

فيالمتحدةالولاياثئفلحلمماالمرةهذهخذثفلقد.الحاليةالحرب

الحربعلىسيطر،الأولىالمرةعكسوعلىضبطهأوتحاشيه

الحربواقعةمنيجعلالذينفسئهالتقليدفيالقانونالراهنة

ئطلقها.فنإلىبالنسبةحتىالتوقععلىأوالضبطعلىمستحيلة

انعداممنأوالحذر،غيابمنتوئدثقدهناالسئئةالئذرأنويبدو

الذيذلكمنبكثيرأضخئمهيكلفوقغ،الأهدافتحديدفيالدفة

الأميركيةالإدارةأرادتحينوفي.بهدمهيفكزونالغزاةكان

العراقيةالدولةوقذمتجذابعيذاذقتثقدفإئها،النظامإسقاط

الهيكلهذاانهيارعنستنشأالتيالمترئتاتتخئئنيمكنهل

عملأستستغرقالتيالتمارينمنذلك،المحسوبغيرالإضافيئ

قدماهيالآنإغفائهايمكنلاالتيالقضيةولكنومضنياطويلأ

قضيةشامل:وصارخءيمسنتحدمن،وفجأةذلك،بسببنشأ

إحادفيواقعمننمطاتخلقالوجودمنت!نسالتيفالدول.الشرعية

الشرعية.إنتاجلإعادةكقمئدرلوحدهالمجتمغفيهيحضر،الطرف

بلجديدةليستالعراقتاريخفيالدولةتهديمواقعةأنوالحال

آنذاككانتالشرعيةمحذداتلكن5891عامفيأيضتاحدثث
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بعملهاصاغتالتيالقوى؟والثوريةالتحرريةالأفكار:جاهزة

كل...الجيشالملكيئ"النظامعلىاللأحقةالصيرورةشتىونضالها

متعتزا،ظلأساسءمفترضءلبديلإلىحينهفيتحوالثالمحذداتهذه

عمقعنتعبيرأسوآممتلأحسينوصذامالبعثنظائمجاءأنإلى

.0291عاممنذالمعاصرالعراقتاريخمدىعلىئحللمشرعيةأزمة

أسقطها5891-2191فدولةآخر.مهئمجوهرفيفارقهنالك

منأكثرخلالجهودءوتضحياتءبذلوهاوبعدبأيديهمالعراقيون

الأميركيينأنذلككلتا:مختلففالأمراليوموأما.عافاثلاثين

ذاكرتهاوضذالبلاد،وجودضذالثأزوينطمون،العراقيحتفون

نهدث،مكانكلفيحرائق.والحضارةالإنسانذاكرةهيالتي

للقرافقسحق،المكتباتفيللنيرانبربرفيإشعاك،والتاريخللثقافة

هوالذيالجيشنرأسهاوعلىله،سابقلاللمؤسساتوتهشيح!

رسوخا.وأكثزهوأقدفهالحديثةالعراقيةالدولةتتثهماأعرن

فيلتصثدرعادتالتي""المعارضةالصحفإحدىكتبثأيامقبل

اعتبرثهماعلىللحكمقديمةمقاييسباستعماليتئهمنيبغداد

نأمعتقذا،المقارنةعلىإصراريأواصلأئنيغير.جديدةأحداتا

بصورةاليوميتكرربالأحرىوهو،نفسهيعيديفتألاالتاريخ

سابقة.أحداثمنعليهالقياشأواصلكنثماإلىكارثيةءقياشا

فالدولة:الخلفإلىالتاريخحركةفيهتنفتحالحاليئالعراقأنذلك

نتمريطأمامكأئناالظ!ر.إلىيعودالعراقيئالشعبولكنتتهذم

مصدرأمامليلةءوضحاهابيننحنوهاالوراء،إلىبنايسير

أبذا،تستطيعولن،تستطيعلااحتلاليقو؟مواجهةفيالسلطات

تقضتالدولةتهذمتإذا:تقولالبشريةالخبرة.الشرعيةتوليذ

أفياقتراخدونهممنئمكنلا،للمواطنيناجتماعءعائمإلىالحاجة

الأفاقون،إرساءهايريدالتيتلكخاصة،السلطاتمننوع

والآتون،الديموقراطيةمذعيمنالعصاباتوزعماءواللصوصن،

.والثروةالسلطةغنيمةلنهبالأميركيةالدئاباتظهورعلى
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دخلقنأوذبأئهالتلفزيونعدساتأماموقاحةبكلصنزحأحذهم

أياموبعديخكمها!أنثممنيستحقفهووحررها،الموصلمدينة

جاعواجمعءممنعلىالنازئطلقواأنالأميريكيينالجنودمنطلب

خمسةمنيفربماالمجزرةتلكفيفسقط،لسلطتهرفضنهميعلنون

للسببقتلىبأربعةالتالياليومفيأئيعوا،جريحومائةقتيلأعشر

المعامل.والمتاحفالبنوكيشرقونشوهدواأميركيونجنود.نفسه

هوماكلومنمنهاحمئتهمالاكرادالمسلحونلبخذئفصبدأث

كهائتقل،مختلفةومعادنوألمنيوم،خردةحديد،سياراتنافعة

يخملنفسهالخط.الحدودعبرهناكمنتهزبلكي،كردستانإلى

تهريبخظفجأةانفتحوقد،الأسلحةمنلهاحصرلاأنواغاأيضتا

والاتحادالوسطىأسيابلدانإلىإيرانعبركردستانمنللسلاح

يثأرونالاع!رادالمسفحينإخوتنامنبعضتاإن.السابقالسوفياتيئ

سلطاتمعبالاتفاقذلكيفعلونوهم،النظاممنلاالعراقمن

بالأفضليلنفسهافتحتفظالغنيمةمعهمتتقاسمالتيالاحتلال

الإسرائيليةالتضريبسياسةكأئها.والمعاملالمنشآتمنوالأنفع

والإيذاء!التدميرفينفشهاالإسرائيليةالرغبة،صوكأئهاعينها

وآخلوا،العامةللممتلكاتومصادرةءسطييعملياتمارسواوكهم

وقتلواالثأر،استطاعواحينثأروا.السلاحبقؤةساكنيهامنمنازك

بشراسةصالأقوىقانونوطئقوانفسها،بالخشةالسابقينجلأديهم

خطفحذإلىالأمزووصل،الطرقاتفيالرع!توأشاعواوحقد،

،الحياةمنوئفنعئنهبنحن.التسليةلمجزدوالقتلالنساء

لاقبل:منأحذبهيسمعلمنشيذايعفمونناوصنائغهموالأميركيون

!السلاحيملكونلمنخاصةالتحرير،لنعمةولاللحريةحدوذ

سلوكةلا...خطة

مالنئيخططعقلهنالككاندواذاعابر.سلوكمجزدهذاليس

ذإ،المنطقإلىالأقرلتدوافغهنتحرىأنمنبذفلا،الآنيجري

مستوىيخطرحنفسهالوقتوفي؟كهذهمرعبةخللحالةتداركيف
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هداانتقال!احتحالعلىت!طويقؤدالىالنفطتحولالعراقفي

تكنولوجي!قوةإلىالبلد

منطويلةقروتاعانىمجتمعفيالدولةوجودضرورةالفوضى

المجتمعهذاأخضعكمآ.بالإكراهفوقهزنمبثسلطةءبرانيةنمط

منمحمولةقوىيدعلىإليهوالاستقرارالأمنإعاد؟لإلحاحات

لم،الزمنتجاؤزها،فاشلة،تاريخيامهزومةقوىوهي،الخارج

طليعةوكأئهاوالناشالبلاذعاملتبل،بمسؤوليةأبذاتتصز!

قدالحالةهذهمثلفي.والمجتمعالنظامبينتفرقلاأجنبيةغزو

السلطاتمصدرتهشينمهوالمحتفونيختارهالذيانمفعربئيكون

ظواهرفيتجسئدثكماالمجتمعلخمةوتدميز،المفترضوالشرعية

يسفىلماأور"اجتماع)\ضذالناصريةمظاهراثأهفهاةعديدة

وإعلاتانفسهاالقوىاجتماعضذبغدادوتظاهراثا،"المعارضة/)

البصرةأهاليومواقفوالسئة"الشيعةالمسلمينبينللوحدة

وانتشازكربلاء؟ومسيراث؟إرادتهمتزويرمحاولاتضذالمستمزة

الذاتيةوالإداراتالسكانمنالمنتخبةالمحليةالسلطاتقيامنماذج

وعرضهاالبلادطولفي

بواسطتهايفرضونالدباباتسوىيملكونلاالأميركيونكانئا

لنفالمعضلةجذور،وبلأمكروهينمعهممتعاونينعبرشرعئتهم(،(1

حللاورطيماأوحاليداخليغوصونالأميركيونوسيظلأبذا،ئخن

علىكماالأحقاد،علىباللعبيفكرونيجعلهمقدماوهذالها

تفخرأنيمكنالتيالأمنيةالأجهزةمحفوظاتمثلي،الخطرةالملفات

بعضهاالمفترضةالمعسكراتضرلتيجزبواأنأو،لهانهايةلا،رثة

لممارسةفرصتاالانتقاموطلألبالنظاملبقايايتالحواأنأوسضر،

يجدلنالمخططهذامثللكن.الحساباتوتصفيةالتضيبجرائتم

بغدادمثلمناطقفيمحصورةضعيفة/ستظلاستجاباتص5ى

إذالاسئماطويلص،ولأمد:غير،وغربهابغدادوشمالالمدنولمجض!

هذهمثلفيالانخراطعنامتناغاوالجنوبيةالوسطىالمناطقأبدت

بهذهخاصيماومجتمعيةتاريخيةلأسبابالمرخحوهو-اندوامة

ا!يئالمقززالمطافنهايةفيستكونالتيهيبأئهاعلضا-المناطق

"!ؤنغمةإلىمؤخزااستعمنالقدككلالعراقفيالوضعلاتجاد

المجتمغشعرإذاولكنالإنكليز.لاالأميركيونالمزةهذهيرذدهاتشذ،1

فلن،والحياةالشرعيةإحرازفيحفهتطابؤوحدتهأناليومالعراقيئ

ككتلة.سيتصز!ماوسرعان،لحمتههزقوةأفيتستطيع

التكنوبتروليةالاحتمالية

الحاليئالمشهدفيالوحيدالعنصرهوليسالمأزقمنالجانبهذا

وخطيرةمتداخلةمحفزاتعذةتكتنفهاالعراقعلىفالحرب

ذلكهومنهاعنصرعلى-وذكرناسبقكما-حديتتاستفصر

لتجربة"التكنوبتروليةالاحتمالية"تعبيرتحتوضعناهالذي

إلىالمتحدةالولاياتدفعفيالاحتمالهذاأهميةوبخاصةير،العراق

العودةإلىالناحيةهذهنوضخكيوسنحتاجعليههجومهاتركيز

الموقعفيالاعبزالمحزكتشنهلالتيالنفطظاهرةمجملإلى

نصفخلالالعربنالعالئمآخرزهالذيوالسياسيئالاقتصادفي

عملياترتقيالمنطقةهذهمندولأجعلالذيالأمز،الماضيالقرن

العالمية،الرأسماليةبنيةحشاسءضمنمكاناحتلالدرجةإلى

وحساسياتالزراعةمنالم!تمذالتقليدفيالدوزبذلكمتجاوزة

الوقوفمننمطنحوما(حدإلىوالروحيئ)بلالاستراتيجيئالموقع

ومواردهاالطاقةمدخلمنالصناعيةالعصرسويةعلىالخاصن

مننماذيخالعربيئالعالمفيالنفطتاريغتزكالمدخلهذامن

حسببككلفيتجفت،العاديةغيروالنتائجالخاصةالتفاعلأت

وفرةعلىالقائمالعادفيالنموذبخأولأهنالكفكانوإمكاناتهظروفه

ذروةسخلثالتي،السعوديةحالةجسئدتهكماوالاحتياطيئالإنتاج

أيضتاوظهر.الشهيرةالطاقةأزمةخلالالسبعينياتفيحضورها

كما،والاستثماراتالإيداعاتقوةفيهتحققثوزتا،أقلثانبرنموذبخ

خلألبقؤةالعالميئفعلهعننموذخاشتيذناوماالكويتحالةفي

فقدالإمارةلتلكالعراقيئالاحتلالإثر1991-0991عام

يخلبواأنمذخراتهممفعولتحريكطريقعنالكويتيوناستطاع

وجلبتشجيعفيوأفلحواعموقا،والغربآوروبامساندة
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ذلكبعدويبقى.بلادهم"تحرير"تكاليفأفنواأنبعد""المحررين

الوافرالبلدهذاففي.العراقحالةعنهتعئركماالثمالثالنموذبخ

والثقافيئ،الحضارفيوبالتاريخوالعلميةالبشريةبالطاقاتالغنى

قؤةإلىالبلدهذاانتقالياحتماليعلىتنطولكبقؤةإلىالنفطتحو!

أفي،الصناعةبعدماإلىالصناعةعصرشروملتتجادزتكتولوجية

نفشها،المتحدةالولاياثعندهاتقفالتيالسويةعلىفعلئاتقف

"إسرائيل"وجوذتخصنإقليميةتحذياتمنذلكيغنيهماكأمع

الأوسط.والشرقالعربيئالعالمكلوتتناول

الولاياتبين:الآنوالمستمزالناشبالصراعجوهزفعلئماهوهذا

جهة،منالعالمعلىالمطلقةهيمنتهاتأمينعلىتصزكقؤةالمتحدة

بدفعالحاضزتاريخهيختشدكمجت!ثانيةجهةمنوالعراق

لافيه،الحاكمالنظامنوععنالنظربغضن-استثنائيئكونيئتطلع

انطلاقتهلممكئاتالمعوقالنظامذلكوجودمنالزغمغلىبل

بينهاوالخووليهدفهاعنوخزههاتشويههاعلىوالعامليالكبرى

وخاصياته.المجتمعتكوينمطابقةوبين

إئه.مستقبليئهوماراهنءبقدرصراعإلىنشيرأئناالواضحمن

التيالقسوةحيثمنحتى،المقاييسوفيتمافاجديدةمعركة

فالعراق.التاريخقابلةهيالتيالكئرىبالتحو9لاتتذتمرناستظل

طابغلهصراغا-التوازناتاختلالمع-يخوضاناليوموأميركا

مواجهةفيجديدةإمبرياليةجهةءمنهفيتقفصناعيئبعدما

وهذاالكبير.النهوضمناسباتمنأخربنمطصاعدءيذكرموضع

مثلحتىولا،المنهارةالآسيويةكالنمورليسالصاعدالموضع

عليهيسيرالذيالخطإنبل.الحيهاةإلىالألمانيةالعودةأو،اليابان

موجو؟إئه:الباهرةالمحطاتتلككأبعدهومافيموجوذالعران

الولاياتوتجذناإذاعجبفلا-كفهاالتقليديةالصناعةعهودوراء

وأكثيىعراقيئ،عالمآلافثلاثةعقولتدميرإلىالآنتسعىالمتحدة

التفتيشلجانإليهاأشارتالتيتلكفقطهي،مصنعثمانمائةمن

المتحدةالولاياتأنأيضتاعجبولا.الشاملالدمارأسلحةعن
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ومحيى،المكتباتوحرقيالعراقن،الوطنيئالمتحفاستباحةإلىتعمد

الأوليةالأمانوأسسيىالحيويةالمرافقكلوتهدييم،الفنيةالذاكرة

خلأقا.ويكونيفكزأنإلىيحتاجلمجت!الضرورية

المتصارعين،إرادةعنالمستقلالقذز،يغزفالمرعبالمنوالهذاعلى

لافالأميركيون.متاحةمخاربخودونمغلفاالمشهذجاعلأ،سمفونيته

لاوهممعها،التوافقتأمينأوالبلادلحكمسبيلإيجاذيستطون

وقثل!حيوئتهاتدميرفيجوارحهمبكلويرغبونذلك،يريدون

بالتعبير،الأولاليوممنذفيباغتهم،العراقيئالمجتبموأما.تطلعاتها

أفي،إرادتهتجسيدعلىالإصراربقو؟وجوذهممهذذا،نفسهعن

وطموحاته،لخصائصهمطابفايكوننظامإقامةعلىعزمهبإظهار

معالبتروتكنولوجية،!ضتهلمشروعالعنانإطلاقيعنيالذيالأمز

المتحدةالولاياثتراهإستراتيجيئخطرمنالنهضةهذهتعنيهما

وهذاالأمر.اقتضىلوالإبادةيستحقبلالإطلأقعلىمقبولغيز

شروطعلىومقذزامحؤزانفشهالقديئمالقانونهوالعمقفي

البلداننمؤتعويقتريدالكبيرةالمهيمنةالقوىالحاليئةالعصر

وتزفضتقاوموهذهوالتقام،الانعتاقفيالراغبةأوالصاعدة

تطؤراتتتيحهاالتيالوسانلفهوتغئرالذيوأما.الاستسلاتم

الطرفين.لدىالمتراكمةوالخبراث،العالم

نتاثخهاستكونقاسيةكونيةلمعركةمختبزعقودمنذيغملهنا

وحتىالقبور،ظلمةفيينامبهاالمحيطالفكزكانوإنحتى،مذهلة

الوقثيطولفلن.يتململصحوتهبدايةفيمايزالالعالئمكانلو

الديكصوثئي!ئمعأنقبل،والمأساةالرهيبةالالاموقععلى

يستطيعالذيالمكانمن:هناكمنآتتاالفجر،قلبفييصثدح

بيضاء!ورقةعلى...التاريخقلبفيالكتابةإلىالعودةدائقا

باريس

الركابيالأميرعبد

لارضالمطأعديموقرافياالتياهـأنموطنيئهـحوزأحد3!ثواقيئكاتب
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وأ-فالحدثبامتياز.المشهذويحكمهالصورةتستعمرهاليومعاتئم

ثوانيءمنأكثزيستغرقلايتيمبمشهدئختصرصارت-الأحداث

فييترشخحتىالمراتآلافطقوسيةبصورةوئجتزيعاد،معدودة

تلقائياواستذكازهاستدعاؤهيتمثم.الجمعيثنواللأوعيالوعي

والمشاعرالمعانيوترتيدبتوزيغ،الحاجةعندليتوئى،ولاشعوريا

ماوغالتا.فخةبسطحييماوتفسيزهاتلكأواللحظةبهذهالمرتبطة

،والسياقاتالجذوزويستأصل،التعقيداتالمشهذهذائي!لئط

ويطمسئخفي،المطافنهايةفي،فنراه.وتسويفهتعليئهليشهل

صذامتمثالسقوطمشهدمعالحالهووهكذائطهرمماأكثز

باتوالذيالماضينيسانفيبغدادفيالفردوسساحةفي

.ويختصرهالنظامسقوطإلىيزمزالذي"المشهذ"

الشعبيدعلىالسقوطهذايكونبأن،العراقيينكملايينآحلم،كنث

لكن،كاسحةثورةأوعارمةشعبيةانتفاضةالنظامنهايةئغلينوأن

دمويةمنهاذلكدونومختلفةعديدةوقوىعواملحالت،وللأسف

حلفائهومصالغوسياساث،القمعيةأجيزتهوضراوةالنظام

الحاجةانتفتحينأعداءرشيقةبحربائيةانقلبواالذينوأصدقاته

والداخليةالخارجيةوالعواملالتعقيداتإلىبالإضافة،خدماتهإلى

لقدوخصوصيائهوتعزجائهالحديثالعراؤتاريغفيهابماالأنحرى،

أصلأالمنقكون،العراقيونئخرمأن،مجتمعة،هذهكلختمث

التيوالأدواتالظروفمنوالحصار،الحروببجراحوالمخنون

لهذاكانماأئهيعنيلاوهذابأنفسهمالنظامإسقاطمنتمكئثم

كانتالحربأنهيالمفارقةولكن،الحرببغيريسقطأنالنظام

سقوطعدموضمنتالعراقيئالشعبمزقتلسياساتتتويخا

العراقيينأنكما.أيضتاإسقاطهإمكانياتوصادرثبل،النظام

الكابوسهذالزوالشائبةتشوبهالابفرحةصالتلذذمنحتىخرموا

بضريبةجاءت،طالتعقودمنذانتظروهاالتيالحظة،افهذهالطويل

بالاستعماروارتبطثالاحتلأللحظةمعوتزامنثتطابقثحينباهظة

أنها-كما(.والقادمةالراهنةالمرحلةمعضلةتكمنهنا)وهاالجديد

ركامإلىيضافآخرخراببعدجاءت-النظامسقوطلحظةأفي

ومابشزائحصىلاماخصتذخرابئوهو،والحصاراتالحروب

ونفسية.تحتيةبنيةتعويضئهيمئعب

كبؤرة:فتمرة:يحتلهكانالذيوالحئزالتمثالسقوطلحظةعلىسأركز

تعقيداتفبعضن.الراهنةالمرحلةعنالسائدةالأفكاربعضلمساعلة

ويغكسيماثليكادوئعئدهاإزاءهاالفعلوردوليورمزيتهااللحظةهذه

صذامبعدماعراقيمعالتعاملبكيفيةالمتعلقةوالطروحابالآراء

-3-

بعضاندساساحتمالوعن"مفبزتما"المشهدكونعنالكثيرقيل

شلثلا.ذلكإلىوماالمتهاويالتمثالحوليرقصوالكيالمأجورين

مهمالكن،البتةوعفويابريئاليسوالتوقيتالموقعاختياربأن

فياشتركوامحترفينمعارضينوجودعدمأووجودبشأناتضح

اللامتناهيالكرهحقيقةينفيأويالغيلاذلكفإن،التمثالإسقاط

مشاعروصيذقمرحلتهورموزلصذامالعراقيونيكئهالذي

جداريائهلثئؤهثوصوزهوفرقثالطاغيةعلىذمجمسلقد.الغالبية

الأمريكيةالدئاباتبوجودالعراقزوايامنزاويةكلفيوأصنافه

ولقد.عنهاوبعيذاالصحفيينعدساتوأمام،وبغيابهاوالبريطانية

عارضواالذينأولئكحتى،الشتاتعراقييمنالكثيزتمئى

كيالداخلفيكانواأنهملو،منهمالسطوروكاتدثالحرت،

يتففعمواأنالعربمنالكثيرعلىالمعئرالطقسهذافييشتركوا

وأنومرارتهمالعراقيينمشاعرتففتم،الأقلعلى،يحاولواأنأو

وهما-للاحتلالوالتهليليدموكبنظامبسقوطالتشفيبينيفزقوا

ببعضبعضتاخلطهماالأمريكيةالإعلامأجهزةحاولثفعلان

اعتراهـبشرعيةأئهاعلىالنظامبسقوطالفرحةتترتجتمألايجب

لسنواتشدعمثهأنبعدالنظاتمآسقطتالتيالقوةبوجودأوالحرب

وأمشاعزشوهدثإنوحتى.تسفطهإطالةفيطوالءوساهمث

ددحور!
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ولاومعزولةضئيلةفهي،هناكأوهناللاحتلالمحابيةتعابيز

المعالم.واضخباتالذيالعائمالاتجاةتمئل

وبسببه،معه،سقطاباع!ملهوالعراقبغدادلكنصذام،شقطلقد

نبكيأنوالإنسانيئالطبيعيئومن.الأمريكيةالإمبراطوريةيدفي

الذاكرةفيأسطوريةمكانةلهاعربيةعاصميماسقوطوبحرقة

مدنبينيضاهىلاوحضاركبتاريخيئعمقولهاللعربالجمعية

شقطناطالمافغفيالسقوطمننخذرأنيجبلكن.أجمعالعالم

،الأطلالعلىوالبكاءالرثاءإلىالكثيرونانجرففلقد.قبلمنفيه

كييكفيماوأدواتهورموزهتاريخهمنولديناهذا!فيأبرغناوما

هوالبكاءوالندبفيالإفراطلكن.طويللأمدفيهونستغرقتغرق

المزالواقعمواجهةمنبكثيرأسهلأئهكما.الآنلهوقتلاترف

ماوإنقافيالعراقدعمفينرغبكثاماإذاخصوصتا،وتحدياته

سئزسمالتيهيالقادمةفالأشهر.خطابةلافعلأ،إنقاذهئمكن

معالممنالكثيزخلالهاوستتحذدالسياسيةالعراقخارطةفيها

نعيأنيجبوحاسمةمهمةلمعركةأرضيةوهي،مستقبله

في،ويجب.ومستحيلةوعرةبدتمهماوتضارشتهاخطورتها

استغلاتها.ئخسنوأنالمحتملةالإيجابياتنسخلأن،ذاتهالوقت

إلىيدعومماالكثيرهناكوالخسائر،الخرابكلمنفبالرغم

غالبيةلدىالعاليالنقدفيبالحسنالجميغفوجىلقد.التفاؤل

منولعل.بهالمرتبطةوالممارساتالأميركيئالخطابتجاهالعراقيين

الفرذيشلبعقودلثلاثةشموليئنظامتحتالعيشأنالقدرسخرية

بقدرة/-ذاتهالوقتفي-يزودهلكئهالكثيز،والكثيزوحريتهإنسانيثه

انخداعودونمانقديةبطريقةالسياسيئالخطابقراءةعلىغريزيةص

أشرشالمتحدةالولاياثتطكقد.الكاذبةوبالوعودالرئانةبالشعارات

والعنصريةالغطرسةمنتفلكأيضئالكئها،التاريخفيعسكريةقوة

مهمةضع!نقاطيشئىلكييكفيماالمؤسساتيئبالجهلالمقرونة

وتحقيتيالعسكرفيوجبروتهاخطابهالمقاومةاستغلائهائفكن
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لكن،سقطاقدوالعراقبغدادأنصحيح.ضذهماانتصاراتيءمهمةص

والرهاناتالحساباتمنالكثيزهوأيضتامعهماشقظالذي

فعلهموردوليجهة،منالداخليةالعراقيينانقساماتعلىالأميركية

للترويجاصطفتهمالذينالعملاءوبعضالأميركيةالدباباتزحفإزاء

فيالصقوزأشرفلقد.أخرىجهةمنالعراقفيلمخططاتها

منعقولهمفيالخر!غ!ثثغشنالذينالمستشرقينإلىالاستماع

وإلىمكتة،كنعانأمثالمنالجددمقفديهموإلى،لويسبرناردأمثال

لهيكونأندونالصقورأسماغئطرببببغاويةءمايرذدونالذين

المسكينالخبيز""هذاؤعدلقد.والاجتماعيئالسياسيئبالواقععلاقة

بأنوفوجئواففوجى،والحلوىالرزيثثرونبعراقيينالأميركيين

يئخذواأنئفكنهمبحيثوالوعيوالعمقالتعقيدمنالعراقيينغالبية

فيومخالطاتهاوالإمبرياليةالدكتاتوريةيرفضمزدوخانقدياموققا

أحمدبهفنيالذيالذريعالفشلإلىنشيرأنهنايكفيواحدوقت

يعو!لونالصقوزكانوالذيالعراقيئ،الوطنيئالمؤتمررئيسن،الجلبي

مشروغهملهميمررصذامبعدمالعراقيكرئيسيعليهويراهنون

الشارععنمعزولأ،وسيظل،الجلبيمازال.للعراقيينويسؤقه

باختيارهوالرمزيةالفعليةعزلتهزيادةفيهوساهمولقد.العراقيئ

المفضكةالأماكقمنالصيدوكان-ولزبانيتهلهمقزاالصيدنادي

وبسماحه-الجلبيإليهاينتميالتيالغنيةوالطبقةالنظامرموزلدى

والسلب،النهبفييشتركوابأن""الحرةالعراقيةالقواتمنلمرتزقته

ومازالت.الأميركيينأسيادهممعحتىمشاكللهمشئبالذيالأمز

منبكثيرأفضكواشنطنفيالحلقاتبعضفيالجلبيسمعة

الكثيرعلى"حرامي"الجلبيعباراتانتشرثفقدبغداد؟فيسمعته

العراقيئ.الشارعفيبابا!"عليبئغوفوباتبغدادجدرانمن

العراقإدارةفيوارتباكهمالأمريكيينتخبطعلىدليليأسطغولعل

له.بديلأبريمريولوتعيينمهمتهفيغارنرجايفشلهوكمحتلين

تغرفولن.وحدهم)والنظام(التمثالإسقاطمنالعراقيونيتمكنلم

علىأوزشلهم،علىئركوالوذلكعلىسيثدرونكانواماإذاأبذا
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جاءتالنظامسقوطلحظة

الجديدبالاستعماروارتبطت

الاحتلالاك!تزامنثحينباهظةبضريبة

التيالحديديةالسلسلةمنبذلاوكانوئغزقلوايعؤقواأندونالأقل

علىيقفكانالذي4التمثايتهتلعلكيالأمريكيةالمدزعةمنامتذت

بعدماعرا!كانوإذادعمهاوفيبناتهافيأمريكاآشهمتقاعدة

،الارتباطبهذاومشؤقاالأميركيئالشرفيبالحبلمرتبطاو!دقدصذام

معهفطعثبوضوحالحبلهذاقطعإلىسارعواقدالعراقيينفإن

التيللقيودرفضهمعنيعئرون،شتىبطرقي،بدأواو.كثيرةشكوذ

عقود:عبربهامستقبلهمتكبيليحاولالتيولتلك4،الاحتلابهاكئلهم

كانولئن.بسرعةفرضتهايحاولواقتصادييماسياسييماوبتىؤقعث

تحفلفيالمتحدةالولاياتولفشل!للاحتلألورفضئهم،العراقيينتذفر

إلىاقتصراقد،الدوليةللأتفاقياتطبقاكظرفءمحتليمسؤولياتها

قدصبرهمفإن،والاحتجاجاتالمظاهراتعلى،عائمبشكل،الآن

أساليدبمواجهةإلىالمتحدةالولاياثئضطزوقد.النفادعلىأوشك

قدالذيالأمرزخمها،امتصاصريصعبعنقاأكثزومقاوميمارفض

وبإمكانالاحتلالجنودصفوفبينكبيرةخسائروقوعإلىيؤدي

الر%يصعيدعلىخصوصتا،والمعادلاتالموازينكأيفلبأنهذا

تؤثر،التيالاميركيةالداخليةالسياسةوتشغباتالأميركيئالعام

الخارجية.السياسةعلىبآخر،أوبشكل

الأميركيئالمخططآنهيإليهاالإشارةمنبذلاالتيالمفارقاتمن

الاصير!يئوجوذأذىفلقدطئاتهفيفشلهبذورمنبعضتاجملى

اختلافعلىالمحليئالآخر"/)محليحلأنإلىآخر،111!المحتل

منالكثيرعقالتغاضيوتحة،بسرعةالعراقيونفتكات!تمظهراته

ترسيخهافيالنظائمساهمالتيوالأحقادالحقيقيةاةنقسا!ات

والاكثرالاخطر-ااالآخر"مواجهةأجلمن،ثلاثةعقودخلأل

يعنيلاالوطنيةالوحدةعلىمقولاتءوهتافاتءتشذدعبر-شهىيذا

الواضحمنلكن،والحساسياتالإنقساماتهذهزواكبالطبعهذا

مابأسرعزوالهوضروردالاحتلالرفضأولويةعلىاجماعوجود

طورفيهيجديدةعراقيةهويةأنالواضحمنأنكمالمخن

فييجريمامراقبةخلالمن-يتلفسآنالمرءوبإمكان،التشكل

المتصاعدةالأصواتإلىوالانصابيوميئبشكلالفردوسساحة

خطابوبداياتعراقيئمدنيئمجتمعصبوادرظهوز-العراؤمن

مظاهراتخلالمنالأولىخط!ايهيخطوبدأجديدتعددفيسياسيئ

بدأثالتيالجرائدصفحاتعلىوكدلك،والقوىالفئاتلمختلف

بظهورسيتسعالمهمالحئزهذاأنشذولابسرعةبالإنتشار

منالمزيدإلىالعربيةالفضاتياتبتوبوصولأخرىقنوات

اعتراضاتمنسخلناومهمالسنينمنهاخرمواالذينالعراقيين

مهقاحئيزاوتوفرأساسيادوزاتفعبفإئهاالعربيةالفضانياتعلى

الأصواتمنالكثيرإلىالاستماغالداخللعراقييوتتيحللتحاور

قائليقولقدالداخلوفيالشتماتفيوالمستقلةالمغايرةالعراقية

علىوتنظيمياجماهيرياوجوذهاآثبتثالتيالوحيدةالقوىبأن

إلىجزئيتا،يعود،السبب.الإسلاميةالقوىهيالعراقيةالساحة

تمالتيالمؤسساتيةوالشبكاتوالبنىالتراتبيةالقوىهذهامتلاك

النسبيئ،الاستقرار?منوبشي،الوقتبمرورولكن.بسرعةتفعيفها

أقداقهاترشخأنوالجديدةالعائدةالعلمانيةللأحزابسيتسنى

صياغتهفيوتساهتمالسياسيئالخطاقيوئغنيئمؤئديهاوتستقطت

وأنالعراؤمعيتماهىأنفيبعيد،حدإلىونجح،صذامحاول

واحدءعنتمييزي!شتحيلأويمئعبباتحتى،شخصهفييصئهزه

يطوكأنالىأدتالتيالعواملمنواحذاهذايكونقدالآخر

لمالتحتيةوبناهاالدولةمؤلسساتكل!التخري!ثوالسلثالنهحث

همابل،للعراقيينففأوالبلدالدولةبأنتشعرالمواطنينغالبيةتكن

النظائمشرؤفلطالماوللعشيرةوللنظامالقاتدللأبش!خصيئمفأ

ااالكويت"الجارومنالشعبمنوالنهدتالسرقةو!خعلافزقذاو

الرتيس،،ااالسيدجيببينالحدوذأصبحتكماراسخاتقليذا

الحا4وكذاالآحيانهنعثيرفيمعدومةأوضبابيةالعائموالمالي

للأنتقام،الفرصهـةحانتوعذدماوالنظامالعائلةأفرادبقيةهع
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العن!وتجزعهالنظائمأجاعهالذيالداخليئالمغوليئاستيقظ

الاقتصاديالحصازروخهتخزوالذي،طويلةلعقودوالحروقي

باسممسخلأكانماكلوأخرقوشرقفخالح!عقد،منلاكثر

أعينتحتكاهذاوجرى.اسغهأوصورتهيخملكانوماجلأده

سيزبحوالذييخدثبمابساديةالمتلدفيالاكبر،الأميركيئالجلأد

ستبنيالتيهيشركاتهلأنوئحرقوئنهبئسرقماكلثمن

العقوذ.عليهازشتأنبعدوتزؤد

كانواالذينبدأ،رجعةغيرإلىصذامغابوقد،اليوملكن،

بشوقوهاهم.الأولجراحتضميدفيوالطاغيةالوطنبينيمتزون

بأنالمزيذيدركوقد.المحتلمنويحرروهبناعهيعيدواأنإلى

أهله.إلىيعودأنبعدأسيزايكونولنالجميعمفذهوالوطن

شانتماتعلىالطلابمنالكثيزظهرفقد،شعرتاكلاقاهذاليس

جامعتهمأبنيةوئصئلحونالدراسيةقاعاتهمينطفونوهماللالفزيون

الحالاتمنالكثيروهناك.الدراسيةالسنةيواصلوالكيالمنهوبة

.العراقفيأخرىمجالاتفيالتفاؤلعلىتبعثالتيالمشابهة

البلدمصيربأنوئذركنيدركونومواطناتمواطنونفهناك

ومنهن،منهمواحدءوواحدؤكلعلىتعتمدكهاوحرئتهومستقبله

واختبأ.للمحتفينتزكهالذيالأحدللواحدمفكأيعدلموبأئه

نأقبل.الثمانينياتأواخرفيبغدادمساءاتأحدفيأتسكعكنث

تتباطالسياراتمنعدذاشاهدثالمجهولالجندفيساحةإلىأصل

الا-لةيراقبالئىكان.ركابهابعضنمنهاليترجوتتوقفوأخرى

متتالية.بضرباتالمجهولالجندفينصدبتحطمكانتالتيالضخمة

المجاكيفسحلكييتحطمأنوالبسيطالجميلالنصبعلىكان

المدينةمنآخرمكانفيأميمورموزهاالمرحلةقيخ!جديدءيمتللنصب

أفاجأولم،تنتحبامرأةشاهدث.الجمهورفيالقصرمنبالقرب

للعدينة،والبصرفيالجماليئالنسيجمنجزءاالنصبكانفلقد"بذلك

النصبأما.وجسدهاذاكرتهاإلىئضافآخرجرخاتهشيفهوكان
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طتاوخمسونخمسمئؤقوافها،ضخمةدرععنعبارةفكانالجديد

فيالجندفيسقوطلحظةليمئلحافتهعلىوقف،الصلبالحديدمن

المرحلةعنصيجستدانالنهائيئوشكلهتصميفهوكان.الوغىساحة

عهدفيشئئدقدفكانالمتهاويالنصبأما.وبشاعتهاوضراوتها

فيمكتبهإلىالوصولفييومذاتتأخرإتهويقالقاسمالكريمعبد

يبنونكانواالذينالعغالمعالشاييتناولجلسلأنهالدفاعوزارة

قاسماغتيالحاولواالذينمنواحذاحسينصذامكان.النصب

لكن،المحاولةتنجحولم!المدارسفيتغففناكمابالخكم""لانفراده

إلىالبعثحزلتأوصلالذي6391شباط8انقلابفيفتلقاسم

بقاسمارتبطالذيالنصببإزالةسنواتبعدصداموأمر.السلطة

يتوسطأنقبلعقدثن،منلاكثرفارغةالساحةوظلتوبشبحه،

نيسانفي-الآخرهو-أشقطالذيالضخمصذام4تمثافردوشها

ينطبقوهذاالشيء.بعضنتأخزوإنخري!،طاغيةفلئى.الماضي

يعرفهللكن.الحلولفيبدأقدفخريفهمأيضئا،الأميركيينعلى

يتعفمون؟وهل،الفردوسساحةتاريخالأميركيون

أرضعلىالعراقيينمواجهةفيالأمريكيونالجنوديقفاليوم

اثازهتزاللاجحيممنالعراقيونتخفصلقد.الفردوس)ساحة(

آخرجحيمفيأدخلوالكئهم،وأيامهموأرواحهموجوههمعلىتزحف

يغرف.بالفردوس-قبلمنآخرونوعدكما-صانعوهييذهم

لاالذيالأرشيفذلك-والقهروالمعاناةالحزنأرشيفمنالعراقيون

قدبللا.الفردوسيصنعونلاالآخرينأن-نهئهأوحرفهئفكن

قبلأجداذهمشنجهاأسطورةالفردوسأن،غيرهممنأكثز،يعلمون

،المرةهذهلكئهم،.الأرضيئالجحيممنمفزلاوأن،السنينآلاف

يخرجقنآخزوسيكونون،هواهموعلىبيدهمأسطورتهمسيش!جون

آجلأ!أمعاجلأ،الخروجإلىالآخرونسيضطزوهكذا،.الفردوسمن

القاهرة-بيروت

أنطونسنان

في3دكئوواآطروورإنجازعلىاسياحايغكتشابعراقيئوو!ائيئشاحكو

المتحرذ(الولايارزإثسارفرر-جاحورغقيالعربيئا"لأ-ب



الإظراف،جميحيلثنملمركبمأؤق

تتفاقم!خطيرةوظواهز
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المثفثةالأزمة

ونصفشهرمنأكثرمروربعد،العائمالعراقيالوضعيخرجلا

منطقعنالشموليئ،النظامقيادةواختفايمبغداداحتلألعلى

الحالةفيالفاعلةالأطرافلجميعوالشاملةالمركبةالأزمة

العراقية.

يعيشالذيأمريكيئالأنكلو-المحتلحالةبتفخصفلنبدأ-أ

ومعادياعليهناققاشعتايواجهأثه:مظاهرهأبرزمنمعفذا،مأزقا

التيالفظيعةالمجازرحجمإلىأسبائهابجذريةءشديدةءتعودله

)وهيأيضتاالعسكريينوبحقالمدنيينالسكانبحقارتكبها

المحتلأنمعبعذ(المأساويةتفاصيلهاعنالنقافيئرفعلممجازر

تخليصهلقاءوالرياحينبالزهورالعراقيئالشع!ثئفطزهأنانتظر

الشموليئ.النظاممن

الأخيرهذافشلالمحتلعلىالعراقيئالشعبنقمةأسبابومن

البنيةمؤسساتمنمؤسسةأيةإدارةفيالماضيةالأسابيعطوال

بأنالعراقيينبيناعتقاذويسود-الخدماتيئالطابعذاتالتحتية

يكاد)ولاالأمنيةالشؤونضبطوفي-ذلكفغليتقصثدالاحتلال

ددنأوالاحتلاللواقعرافضنتعبيزينطلقأندونواحديوميمز

فشلكما(محدودةكانتمهمامسلحةبعمليةقوائهلئشتهد!أن

بالمائة،مائةالأميركيينمنمؤلفةحكومةتشكيلفيالاحتلال

بينالمناصفةأي(،!فتي"المفتييحكومةشعازليرفغفتراتجغ

ذاتهالوقتفيوراح،العراقيةالمعارضةمنوعملائهجنرالاته

مناطق،ثلاثإلىالعراقتقسيمخطةالخوفمنبشيءيجزب

""انتخابدسلقاومبرقجةبائخةمسرحياتتنظيتمتاتجغوبعدها

النظامرجالاتمعالمباشرونعملأؤهيتقاسمهابلديةمجالسر

مناثنينتفظثالتيالعربيةالموصلمدينةفيحدثكماالسابق!ت

عرب!نالعزلالمدنيينبحقمجزرة:داميةبعدالاحتلالآصدقاء

الآنحتىعجزهاهوالأميركيةللإدارةالاع!برالفشلولكن.المدينة

بوجودمزاعمهاصحةعلىضئيلأكانمهماواحددليلتقديمعن

وجودعنالكشففإنوللتذكير.العراقفيشاملدمارأسلحة

الإدارةتلكعليهأقامتالذيالأساشكانقدالأسلحةهذه

الحربهذهلشنالعالمأمامالمعقنوالمبزز،العدوانيةسياستها

التقليدية.الاستعمارية

المتعاونةالعراقيةالمعارضةأيفتاتعيشهذاتهالمركبالمأزق-ب

رفضتاشعبيامرفوضالاحتلالأنتماقاتعرففهيالاحتلالمع

مظاهردتسييرفيمثلأ)مايو(أيار6فيتنجحلمولذلكقاطغا،

تجيشهامةعلأمةوهذه.بغدادفيالاحتلاللتييدضئيلة

والقريبالبعيدالعراقيئالتاريخمنفوزاوتأتينا،بالدلالات

وهي.الاستقلالومصادرةالاحتلالأشكالشكلءمنلأفيالرافضى

العراقيينالمثقفينبعضعلىمباشزارذاتشكلالمعنىبهذا

المطير()جاسمأحذهمحاولوالذين،للاحتلالالمصفقينالقلائل

الجديدةوالحالة،(الكلاسيكيئ"الاستعمازسفاهمابينالتفريق

الراهنللأحتلالالمعاديةالأقلاتمناعتا،العراقفينشأثالتي

الذينفشهالنعثوهو-اا"غوغائيةبأئهامقاومتهإلىوالداعية

ملايينانتفاضةوصففيالمهزومالشموليئالنظامإعلائماستعمله

1991ربيعفيضدهالعراقيين

مقاومئه،تجب"كلاسيكيئ"استعماربينللتفريقالمحاولاتهذهإن

عديمةمحاولاثهيبالزهور،قذفه!جديدءيجبواستعمار/حداثوفي

وعنالعراقيئنوالماضيالحاضربوقائعجهلعنوتنئمالقيمة

الأميركيئالاحتلالعلىالتستزتحاولالهواءفيتبريريةقفزة

التيارهذامنآخرمعفقكتحتفقدوبالمناسبةللعراقالدميئ

قتقثا!يا،الفالوجةمجزرةأسبالتفزجغاأحمد(إبراهيم)القاصن

بينهممنالعراقيينالمدنيينمنعدذاالاميركيةال!واثفيها

تعفمهاالتي"السيئةالعادة"تلكإلى،الأطفالمنمجموعة

دئاباتإلىبأطفالهمئرسلونالذينالفلسطينيينمنالعراقيون
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لهيرؤتجماالأوذالكات!ثئطريأنالطبيعيئومنفئفتلون!شارون

الذين"المزعجينالأطفال"هؤلاءتدين""حداثويةتعاليممنالثاني

استعمايىأمرئن:بينالتمييزعدمفيالقاتلخطأهميكمن

كأجديدة)تحريروحاليماالغوغاء،ضذهتصئرخ"كلاسيكيئ"

.الجدة

نإالعراقفي"الأميركيةالتحرير"حربنظريةدعاةيرذبج!ترى

وصصحقكممنكانإذا:التاليالمشروغالتساؤكسمعوا

مختلفةحالةبلكلاسيكيااستعمازاليسبأئهالأميركيئالاستعمار

)سواءالعراقيةالمقاومةنشاطاتبأننقولأنحقنامنأفليسعنه،

العنيفالعملإلىانتقلثأمحالتاالمقاطعةإلىتدعوسلميةأكانت

جديدةحالةبلىاكلاسيكية"مقاومةأيضتاهيليستمستقبلأ(

؟!الجديدةالاستعماريةالحالةآفلئهاودفاعية

تنافرهافيهوللمحتلينالصديقةالمعارضةلمأزقالآخرالوجه

درجةتقغالذيالأمز،الميدانيةالتفاصيلصعيدعلىوتشرذمها

بعضيوقمعواعتقاليالمباشرالتدخلإلىالأميركيئالمحتلذفعت

النهبأعمالفيبالغواالذينميئالفاسدةالمعارضةهذهرموز

حالةفي)كماالحكوميةالمناصبعلىوالاستيلاءوالسرقةوالسلب

منالأطرافهذهأنهواكزقهذاخلاصة(.الزبيديمحمدالمدعؤ

حكومةتشكيلوهو:،المحالتحقيقمحدودةبوسائلتريدالمعارضة

لنالمحتللأنفحالالأمرهذاإن!محتلبلدفيمستقلةوطنية

العراقيةالأحزابقادةعيونسوادأجلمنينسحببأنيرضى

كما.والجلبيوالبرزانيوعلأويوالطالبانيكالحكيممعه،المتعاملة

والناجزالكاملالاستقلالمنبأقليرضىلنالعراقيئالشعبأن

بلاذهوذفروابنيهمنالالا!قتلواالذينالأجانبالمحتلينوطريى

بثمن.ئقذرلاالذيالتليذالحضارك!وتراثه

الطرفهوالخاصمأزقهيعانيالذيالثالثالطرف-ج

البداياتمنذالعدوانيةالحرلتناؤآالذي،التحرريالاستقلالي
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حرب،"دونمنالدكتاتورية،)إنهاءشعازؤزفغ،تامةمناوأةالأولى

ويتمتل.ومقاطعتهمقاومتهإلىويدعوالاحتلالضذيقفالآنوهو

التالية:الأمورفيالطرفهذامأزن

التيار،هذاعلىالمحسوبةوالقوىالاتجاهاتبعضترذذ-

لاالمرءيكادولهذا،..."وربماوعسى"لعلعلىمراهنتهاواستمراز

الدعوةحزلبأوالعراقيئالشيوعيئالحزبموقفمثلأيفهم

التعاملأممقاومئهتجبوهلالأميركيئ،الاحتلالمنالإسلامية

وأ)مناصفةحكومةتشكيلضذأممعهماوهلمعه؟والتعاون

ئذغلم"نحنقبيلمنعباراتأما؟الاحتلالمعتتعاملغيرها(

وأالحكومةهذهتشكيلفيشئتشتزلم،)نحنأوالمؤتمر،(هذاإلى

الحزبئنبياناتفيتكررثالتيالعباراتمنوهيتلك،"

معياريةقيمةأومضمونأقيمنفارغةعباراتفهي،المذكورين

الساحةيتركجعلهماوهذا.والإعلاميةالماديةإمكانياتهضعص-

للاحتلالالصديقةالأحزافيفيهالتجزبمضطزا،الداخلية

."الدولارات"زلثناستراتيجية

القوىجميعبينالتنسيقأشكالمنشكلأفيتحقيقعنعجزه-

لمالتيارهذاإنبل.مغاالديكتاتوريةولعودةللاحتلالالرافضة

الخاصن.السياسيئبرنامجهتقديممنالآنحتىيتمكن

الكرديةوالميليشيات"المعارضة"أحزابأداءإلىعودة

ركابفيمشتالتيالعراقيةالمعارضةأحزابأداءإلىوبالعودة

برامجهاتفاصيلحتىتاقاإهمالأآفملثإئهانلاحظالمحتقين

فظاعةمنالرغموعلى.الإنسانبحقوقالمناديةالقديمةوشعاراتها

المنهار،الشموليئالنظاموممارساتجرائيممنعنهالكشصتح!ما

تقملمالأحزابهذهفإن،ذلكإلىوماالجماعيةوالمقابركالسجون

لاالمثالسبيلوعلى.وجودهاتبريزشأنهبإجرا?واحدءمن



اللاميعلاءاح

للحقابر""المعارضوالعراقيئوالعربيئالعالميئالإهماللماذا

الراقية؟الجماعية

الجماعيةالمقبرةاكتشافحدثيؤذيأنالكثيرونتوفغالحصر،

قتلهعمالذينالشهداءعدذفذزوالتي-"غريبا)أبوسجنقرب

المقابرسلسلةعنناهيكشهيد،بألففيهاالفاشيئالنظائموذقنهم

-العراقأرجاءجميعفيتتكشفبدأتالتيالأخرىالجماعية

الأمئمفئذفعالعالميئ،العائموالرأيالسياسيئالوضعزلزلةإلى

والمحكمةالعدلومحكمةالحكوميةغيرالإنسانيةوالمنظماثالمتحدة

اللجانوإرساليتشكيليإلىوالإبادةالحروببجرائمالخاصة

الرهيب،الكشفهذاحقائؤوتسجيليلضبطالدوليينوالمفتشين

فتاةعشرةخممسوجودعنالكشفبعدالكتيرونتوفعكما

بشعةحالةفيالباقياتعلىوغثيزأربعمنهنماتت،معتقلةعراقية

المتحدةالأممأعمدةتهتزأن،الأولمبيةاللجنة""معتقلفيومحزنة

.بوشدبليوجورجالرئيسعنؤفيالإنسانحقوقعر!ويئبضن

ذلكمنشيءولاأسابيععدذمرتقدوهاأجدوىدونولكن

القبوربينيدورونوالمفقودينالشهداءذوووضلل.حصلقدالمتوقع

الجزميةالأدلةتدفربدائيةوأساليمبوحزنيبأليموينبشونها

ولجميعلناويحقعليهاتحافظأنعوضالتعريفيةوالمعطيات

نأببط!ويموتونمغئبينمازالواالذينوالمعتقلينالشهداءذوي

.نتساءل

والعراقيئوالعربيئوالآميركيئالعالميئالإهمالهذالماذا-

تكنألمالعراكية؟الجماعيةوالمقابروالدماءللورواحالمعارخ!ا،11

كوسوفو،أوالبوسنةفيوخصوصتا،البلقانحربفيجثثعشز

وجفعهناكإلىالدوليينوالمفتشيزاللجانعشراتلإرسالكافية

المتطرفين؟الصربالقاددضدالجرميةالإدلة

الناسعمل!ترشيدفيالعراقيةوالمنظماتالاخزابدورآين-

بسباقمنشغلةالآحزابتلكآنآنمالمقبرذحتلكحقانؤوضبط

للمندوب"الجماهيرية11الاستقبالاتوتنظيمالمناصبصيد

المعؤلونالعواقيونعلموهلبريمر؟بعدهومنغارنراكساصي

هوالأميركانبهيفتهرماآخزأنالأميركيئ"التحرير"جيشعلى

منأليسالاستبدادفي؟النظائمقتلهمالذينالعراقيينوأرواخدماء

علىكمتسئرالأميركيئالمحتلإلىتئظرواأنالشهداءذويحق

الجريمة،فيلهوكمشاركالنظامجرائم

الأدلةعلىالقضاء،والإهمالالصمتبهذا،الأميركانيريدهل-

للمحاكمةتقديمهدونوالحيلولة،ونظامهصذامضذالجرمية

السرية؟الدولةمغاليقلهميفتحأنمقابل

أحد،ضدتوقيفمذكزةتصدزأوأحد،يتحرذلملماذاوباختصار

تجززالمانبل؟وعصابتهميلوسوفيتشضذالمذكراثصتدرتمثلما

اكتشافوخبزالجماعيةالمقبرةهذهبسرعةيرمريبةءخبزوتلاشى

وراءأنإلىالتفاصيلهذهكلتشيرألا؟الأولمبيةاللجنةمعتقلي

صفقةءكبيرةءوجويىعلىنفاذةرائحةهناكوأن،وراءهاماالأكمة

اتفاقيةشكليعلىالشموليئوالنظامالمحتفينبينغقدثتكؤنقد

؟وهادئاستسلامءمرئتء

التطهيرظاهرةعنفماذا،الجماعيةالمقابرموضوععنهذا

الميليشياثبهقامتالذيالعراقيينوالتركمانالربضذالعيرقيئ

؟كردستان/العراقشمالإقليمفيالكرديةالمسفحة

المحتلينمعالمتحالفةالكرديةوالميليشياتالأحزاببعض!بدأثلقد

العربضذتارلإلعراقفيلهاسابقلاعرقيئتطهيربحملة

هذه"جزئيا11وسبب.التركمانالعراقيينضذوجزئيا،العراقيين

أحدولا،تركياهيالتركمانعنتدافعأطلسيةدولةثفةانهو

مأساتثميتذكرأنيريدآحدولابل،العراقيينالعربعنيدافع

تحتالمتعاقبةوالمؤتمراتالانتقاليةوالحكوماتالاخزاببازارفي

نكتفي،والمبالغةبالتجئيئئهملاولكيغارنرالجنرالخيمة

قيادةوخدتهامفتوحةرسالةعنعبارةهو،الآول.بشاهدين

المتحدةأ!لآمممنظ!-رئيسإلىالعراقيئالعضاليئالشيوفيالحزب

الشوفينيةالممارساتتلكتفاصيلإلىفيهاوآشارتعنانكوفي
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لديفيدنتصهاد؟فيجاءالثانيوالشاهد.القوىتلكبهاقامتالتي

الإنسانيةللشمؤونالمتحدةالأمممنسئقباسمالمتحذت،ويمهيرست

نتممالمنللعربالإجباريةالطردعملياتإن"قال:فقد.للعراق

منالكردستانيالوطنيالاتحاذطدبإذ،مستمرةزالتماالعراق

التيالجوالةمنطقةمغادرةعربيةعائلة007إلى006حوالى

وأضاف."الماضيةعافاالعشرينمدىعلىفيهاعاشوا

عربيةعائلةمائةمن"أكثرمنكذلكطلب"الاتحاد"أنويمهيرست

وأعرب."ساعة37غضونفيمندليمنطقةعنالرحيل

قائلأهذهالطردلعملياتالمتحدةالأمماستنكارعنويمهيرست

هؤلاءوسلامةأمنعلىقلقنامنوتزيدالانزعاجعلىتبعث"إئها

فيعئرقدعنانكوفيالمتحدةللاممالعامالأمينوكان."السكان

فيالعيشحق،)أنمؤتمذا،الموضوعهذاإزاءقلقهعنسابقوقت

."للإنسانالأساسيةالحقوقمنهوأمان

لعمومأخرىكوارتستجلبالخطيرةالتصرفاتهذهأنومعلوم

ضربىفيستتسئبوهي،الكوارثتنقصهلاالذيالعراقيئالشعب

الوطنيونحذزلقد.البعيدالمدىعلىذايهالكردفيللشعببالغ

حاوثناولقد،السلبيةالتصرفاتهذهمنالعراقيونوالائ!شقلاليون

حقمن%نوقلناومحاصرتها،نتمأنهامنالتقليكجاهدين

فخرواالتيوقراهممدنهمإلىالعودةالاع!رادالعراقيينالمواطنين

رسئمأحدصحقمنليسولكنالمنهار،النظاميدعلىقسزامنها

الشوفينية،والأطماعالأوهاممنمستمذةجديدةإقليميةخرائط

مدتمنالعربغيرأوالعربالعراقيينأحدءتشريذحقمنوليس

الجهاتولكن.الإسلامقبلماعهولىمنذيسكنونهاكانواوقرى

آخذثالقوميةالكرديةالأحزاببعضفيالنت!وفينيةالمتطزفة

الأميركيئالاحتلالظرو!مستغلةالتدميريةنشاطاتهامنتصغد

ذخلواالذينالاحتلالعملاءوهيمنةووجودالدولةسلطةوغياب

ولصوص!الملايينأصحابمنالغازيةالدثاباتظ!رعلىالعراق

شيء،كلتهريبفيوالمتخصصينالمشبوهينوالمعفمينالبنوك
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التيواللغاتالأزياءبمختلفالمجتمعوحثاليماالأشقياءإلىإضافة

الإجراميئالغربيئالحصاروظرو!المنهارةالدكتاتوريةآنتجثها

الديموقراطيةالقوىإليهتلجأأنإجرا?يجبأوكإن.العراقضذ

سياسةرفضنهوهذهالعرقيئالتطهيرلحملةالمناوئةوالتقدمية

القوميةللاحزابالتابعةالميليشياثتفرضهاالتيالواقعالأمر

احتواءطريقعنفيهاالمساهمةورفضن،نتائجهاورفضن،الكردية

وإنشاءتوفيزينبغيكما.وطنهمفيوطنهممنالمهخرينوتصريف

قؤاطنهمإلىالمناطقأقربفيالمهخرينيالمواطنينخاصةمخيمات

الدولية.الهيئاتإلىورفغهامشاكلهموتوثيقمنها،فخرواالتي

اللاميعلاء

جنيففييعيقض!عواقيئكاتب



العراقيينالمثقفينإلىفداء

الناصرينجتينة!

قؤةنكونأنعديدةلأسبابنستطعلمكمثقفينأثناتغتر!ذغونا

الأحداثفيومحركاوحيويافاعلأدوزاتلعبأنتستطيعمؤثرة

القرنمنالأخيرالربعمنذالحبيبعراقناعلىمزتالتي

.صورةبأبشعالاستعماربعودةانتهتوالتي،العشرين

الجديدةالنكبةهذهفيالصدمةتأثيرتحتمازالأغلبناأنورغم

حقاشيئانفعلأننستطيعأندون-نتفزجونحنبالوطنحفتالتي

سيادة:ويعلنونذامستقلأبلذايحتفونوهمالغزاةجنودعلى-

نأإلىالآنبحاجةفإنئا،وثرواتهأهلهعلىوالوصايةالانتدالت

عناصزونتلفسنضعفناأسبابفيونتباحثعائممؤتمرفيتختمع

ولاتوخدقؤةالإيديولوجيةخلافاتنامننجعلأنعلىونتعاهذقؤتنا

فيوالأرضالشعبوحدةعاجلأ:هدفاأعيننانصبئواضعين،تفرق

مهقا-رافذانكونأنعلىنتعاهدأنوعلينا.واستقلاتهماالعراق

روافدمن-وبشكلءجمعيئمجالهكافي،لناالمتاحةالوسائلفي

أرضناكاملتحريزيتئموحتىالآنمنذتبدأأنينبغيالتيالمقاومة

البريطانيئ.الأميركيئالاحتلألمنالعراؤفيومستقبلناوثرواتنا

الداخل،أوالخارجفي،عراقيينكمثقفين،الآنأنفسنانجدإنئا

نتصزفكئ!تعرفلاالذيالكابوسهذاإزاءكبيرةمحنةفي

البعضبعضناوحيالحياله

وحنين،كذكرىالوطنتختضنالذين،الخارجفيالذينفنحن

البعض4أعمائرجمث:المتاحةالفرصكلالوطنهذاباسمآخذنا

وماالمناضلالإبداعجوائزبعضئناونال،كثيرةلغاتإلىمئا

البعضوأمام،التمويلهيئاتخزائنالبعضأماموفتحث،شابه

وأبشكلعشنا،لقد.العالمجامعاتفيالمحاضراتقاعاثالآخر

نجتز،والمنتدياتالمقاهيبيننتقفب،وطمأنينةرفاهيةفيبآخر،

وسيلةمئاللبعضصارتبل،وآلمئتاالغربةآلفناوقد.ذكرياتيا

النفس-ظلامداخل-يزعىبعضئناكاننفسهالوقتوفي.للعيش

بأئهمواصمينهم،الداخلفيظلوالمنالقوائتمويخطا!!حقاذ

إبداغايكتبونلاالذين"السلطةو"كتابئا،النظاما)عملاءجميغا

ينتظرالبعضنهذاوكان.الخارجفيالذيننحنتكتبهلماخلافا

فيالقابعينويفسخليكتسغالوطنإلىليعودالحاسمةاللحظة

أضوله.علىالإبداغيكونكيفوليعففهمالداخل

بأرضيتم!شكواأنشاعواالذينالمبدعونيشثعرالآخر،الجانبوفي

عايشواالذينفهمالحقيقيئ.العراقيئالإبداغيمثفونبأئهمالوطن

وهم،واحتلالوقمعءوحصايىحروبشنكباتمنبهحلوماالوطن

نخزالذيوهم،عليهمفرضثحروبفيالجبهاتإلىشيقواالذين

لثتريواالذينوهمجاعوا،الذينوهمأجساذهم،المنفئدثاليورانيوئم

الذينوهم،أيديهمبينالحصاربسببأطفائهموماتالآسنالماغ

الذينوهمبه،يسطرونوقليمعليهايكتبونورقةإلىالحاجةعانوا

العنقوديةالقنابكتلقواالذينوهملهم،يئشرمنيجدوالمكتبواإذا

بينوأحلافهمأعمازهمضاعتالذينوهمالكروز،وصواريخ

علىعيانشهوذكانواالذينوهم،والمرضوالخوفالحرمان

الحق(جدارةعننالوا،أئهميشعرونكهولهذاالعراقاغتصاب

العراقيئالمشهدفيوالأخيرةالأولىالكلمةلهمتكونأنفي

ا)عملاء)فهؤلاءبالاتهاماتوالتراشتي،والخارجالداخلوبين

التيالسوداءالقوائمبينوماالاستعمار"(،"عملاءوأولئك"النظام

تستمزأنيجبهل.لنتساءلنتوففأنبذلا،للكلالكليبيتها

الأبد؟إلىالدمويةالحلقةهذه

فيالذينفهؤلاءفرقلا.العراقمنجزءكئا،أينماجميغا،إئنا

الوطنيعيشالخارجفيالذينوأولئك،الوطنفييعيشونالداخل

تتجزأ.لاواحدةالعراقيةوالثقافةواحد،الأصلفيالكلإنفيهم

ونحنمئايضيغلئلأالوطنخندؤفيجميغانق!إذن،دعونا،

لنتدارشولنجتمغ.والمرارةالضغائنعلىنتسانمدعونانتفزج

بهاينوءالمسؤوليةلأن،موقغهكانأينما،مئاكلأدوازونقزز

وكيفقضئتنا،تخدمأنيمكقكيفولنتباحث.فرادىكاهفنا

العربيةوالبرلمانيةالثقافيةوالهيئاتالمؤسساتنخاطدتأنيمكن

التيالأهدافتحقيقأجلمنودغمنالمساعدتناوالدوليةوالإقليمية
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وهيوإضافاتكم(.لتعديلاتكمطبقا)والخاضعةعليكمآفترخها

يلي.كماوالبعيدالقريبالمدىعلى

أجنبيئجندفيآخرومغادرةالبريطانيئ،الأميركيئالاحتلالإنهاء-

.العراقأرضن

إرهائا،الوطنحدودداخلوالمعتديالمحتلمقاومةا!كلتباررفضن-

جميغئقزهاالتيوالسيادةالوطنيةأعمالمنعملهيوإئما

.والأعرافالقوانين

أرضمنشبرأفيعلىأجنبيةعسكريةقواعدإقامةرفضن-

الذينالعراقيينلئىمشروغاحقاذلكمقاوم!واعتباز،العراق

العربيةالدولعلىللعدوانمنطلقإلىالعرانيحولأنيزفضون

تكريسأجلمنالعالمدولةءفيأفيعلىأوالمجاورةأوالشقيقة

العالمية.والصهيونيةالأميركيةالهيمنة

البرلمانيينواتحادالعربالبرلمانيينوائحايىالمتحدةالأممإشرا!-

دونوطنيةحكومةلتنتمكيلالعراقفيحزةانتخاباتعلىالدوليئ

خارجيئ.تدخلأوإملاء

نأبعدلاسئماالعراقيئ،دستورنابكتابةأجانبيقومأنرفضن-

ذلك!علىبالإشرافسيكلفأميركتايهودياأنئشيز

ووق!ورفضن،الممكنةالوسائلبكلالعراقعلماءحماية-

بدنياإيذائهمأوشكل:بأفيعليهمالضغطأواعتقالهمأوملاحقتهم

ومستقبلأ.حاضزا،العراقثروةفهممعنويا؟أو

وممتلكاتهالعراقيئالشعبتعويضءلضحايادعاوىرفعفيالمساعدة-

دمايىلأسلحةالمفرطالاستخدامجراءمن،والمدفرةوالمهدورةالمسروقة

علىأسلحةءجديدةتجريدبجراءومن،دولئاولأسلحةءمحزميما،شامل

.والاحتلالالعقوباتجزاءمنوكذلك،العراقفيوالبيئةالبشر

الهوية،طمسيإلىيؤذيبماالتعليميةمناهجناتغييررفضن-

العربية،والأمةالوطنإلىالانتماءوإضعافيالتهاريخ،وتغيير
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أجنبية،لغاتلصالحالعربيةلغتناوتهميشيى،المقاومةروحواطفاء

أعداء.والأشقاءأصدقاءالأعداءيصبحبحيثالمفاهيمبينوالخلط

العراقيةوالمخطوطاتالآثاركافةإعادةإجراءاتمراقبة-

مننتمكلبأفيوتداولهاوبيجهاحيازتهاوتجريئم،المسروقة

هذابفعلتضررثالتيالآثارترميمفيوالمساعدة،الأشكال

وتداعياته.والاحتلالالعدوان

وتلفزيونإذاعةمحطاتوانشاءالمستقلةالصحفإصدارحرية-

الآخروالرأيالنقدبحقفيهائيمثمحأهلية

العموذففئم؟الأشكالفيالعراقداخلالعراقيينالمثقفيندعئم-

الوطن.بناءإعادةفيالفقرى

يؤكدالذيالعراقيئالإبداعنشرإعادةأونشرعلىالمساعدة-

التيالحضاراتمراحلمختلففيالإبداعهذاعظمةويخفظ

الرافدين.أرضعلىقامت
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لنتدارسعائممؤتمرفينجتمعأنإلىبحاجة،عراقيينكمثقفينإئنا،

متالعالمفيالأحرارالمثقفيننضالمنجزءانضاتنانجعلكيف

بحاجةإئنا.المتاحةالوسائلبكلوالهيمنةللاحتلالالتصديأجل

وسرقةوالحروبالعدوانضذمؤئرةواحدةقوةلنكونالاجتماعإلى

إليهوصلماأرقىاستخدمالذيالواحد،القطبوهيمنةالأوطان

بناوليعوذوالبيئةبالبشرتفتكدمابىآلاتليمئنععلممنالإنسان

وآبائناأجدادناجهودكلأمدفزا،الغابوشريعهالهمجيةعصورإلى

لكيالسنينآلافمدىعلىوالدماءالعرقمنالكثيزأراقواالذين

بالبنتمر.تليقوحياةحضاراتءعظيمةيصنعوا

القاهرة

الناصريبثينة

هرذالظثيتعيشرحوا!،تبكأى


